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مجموعه لصص 


لن أترككل هذا ؟ 


2 لن ترك کل هذا‎ NHRC 
ا ر‎ 


إلى أبن تأخذنى هذه الطفلة؟ 


الك اة قورت جاتة بج اها و اة 


بأقلام الألوان المتعددة تحاول أن ترسم شیئا ١‏ 
وألقت بنفسها على سميرة كأنها تختبىء بين أحضانها 
وصاحت سميرة : 


- جری ايه يا فوفو.. 

قالت فوزية كأنها تهمس : 

- بابا وصل.. 

ولم يكن الأب قد دخل عليهما بعد» ولكن الصغيرة فوفو قد 
أحست بوصوله ريما من صوت باب الشقة أو من وقع خطواته 
أو ریما تعودت أن تشم رائحته أو آن مجرد اقترابه منها حتى 
و او ا کل ا و و ا 


# لمن أترك كل هذا ؟! ھ ۷ س 


لفن على ركه ى اتا کل اة عة ار کان 
هذا هو شكله.. كأنه هكذا خلق.. صارم التقاطيع.. ولم يتعود 
اعام واد وقال مره فهر اماما 

و 

وقفزت سميرة واقفة بمجرد أن رأته وشدت البنت 
الصغيرة» واقفة معها وهى ممسكة بيدهاء وقالت وهى تبتسم 
اا رة انها تو اوا الذي جح و رة 
الأب وصرامة وجهه : 

- فوفو هائلة.. النهاردة كانت تقراً وتكتب أحسن منى.. إنها 
کی کے اکا وخی مک و اوت قاری م 
ابنته فوفو لیقبلها ولا مد يده ليصافح سميرة ولکنه أخذ يتطلع 
الى فا كرك ع الاف ك من يراق وامحسك الور الت كانت 
قور ا غ مت کانھا ری مادا رشم رف 
هذه الورقة وألقى بها فى وجه البنت الصغيرة ثم مد يده 
وأطفعا غل خدها وه يضدة + 

- إيه الشخبطة دى يا بنت.. 

الف إلى سر افا 

هل تقصدين أنها أحسن منك فى الشخبطة.. 

وكانت الطفلة فوفو قد ألقت رأسها على صدر سميرة وبدأت 
فی الیکا لغرب أت گا ضامت بلا صرت کانها تحاف آن 
تصرخ ببكائها حتى لا يسكتها أبوها بمزيد من الصفعات.. وقالت 
سميرة وقد تجهم وجهها وتنظر إلى الأب قى سخط : 


۸ س لمن أترك كل هذا ؟! س 


- لقد كنا فى فترة إجازة وهى تلعب بالأقلام الملونة.. وكنا 
قد انتهينا من الدراسة من قبل.. وكأنه لم يسمعها وأدار لهما 
ظهره يهم بالخروج من الغرفة قائلا : 

- من كانت قبلك كانت تقول إنها هائلة.. إلى أن اكتشفت 
بنفسى آنها خيبة.. إنكن تدافعن عن أنفسكن وتحاولن إثبات 
أنكن قادرات على الارتفاع بالبنات إلى قمة العظمة.. أو ريما 
تشفقن على فوفو وهی ترفض أن تتعلم شيئا.. أو تعمجز عن 
فهم أی شىء.. ريما كانت مريضة.. هل أنت ستتركين البنت 
الآن ؟ 

قالت سميرة : 

أمامى نصف ساعة وسأبقى مع فوفى إلى أن تتناول الحشاء 
وتنام.. 


ثم تركت فوفو وخطت نحوه بعد أن خرج من الغرفة وقالت 
له وهی تواجه عینیه بعینیها کانها تتحداه : 
- لماذا ضربتها الآن.. ؟ 


وارتعشت عیناه مام عینیها كآنه فوجیء بإنسان يحاسبه 
على أعماله وقال وهو یلوی شفتیه مام وجهها کأنه یحذرها : 

- لأنى اكتشفت أنها لم تفعل شيئا سوى الشخبطة بالأقلام 
الملونة.. وأنك كنت تكذبين على عندما قلت لى : إنها أصبحت 
هائلة فى دراستها.. 

قالت سميرة : 

- إنها فعلا درست.. هل تريد أن أمتحنها أمامك.. 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ٩‏ س 


قال وهو يهم بالابتعاد عنها : 

- لا يهم.. إنك تجالسينها وتعملين عندى منذ قريب.. 
وأمامى فرصة لأختبرك.. وعلى كل حال إن ضرب البنات هو 
أحسن الوسائل لتربيتهن.. إنى أربى على الخوف.. يجب أن 
تخاف منی حتی تخاف من أن ترتکب آی خطا.. وحتی تخاف 
أن تخرج عن طوعى عندما تكبر.. 

فالت تسميرة : 

هدد اسو طربقة لترمتة الات اليفك الخاففة هى الت 
لمعذبة.. والبنت المعذبة هى التى تلقى بنفسها فى أول مصيبة 
تصادفها.. 

قال رحمی وهو یلوی شفتیه احتقارا لما یسمعه وربما 
احتقارا لسميرة نفسها : 

- لقد عاشت أمها معى وهى خائفة دائما.. كلها خوف.. 
وكات من نظف واشزة واعقل الزوجات:: 

قالت سميرة برنة ساخرة : 

- ولهذا ماتت.. رحمها الله.. 

وتجهم وجه رحمى أكثر وقال بلهجة جادة : 

- إنها خالفتنى وتحررت من الخوف منى بأن ماتت.. لم 
أكن قد سمحت لها بالموت.. وأحطتها بكل ما يضمن لى نها لن 
تموت.. ورغم ذلك ماتت.. 

وأبشع ما فعلته أن تموت وتركت لى ابنتنا فوزية لأحمل 
همها وحدی»› دون ان تقر آنى لا استكطیح آن آكون اما وان 


١١‏ س لمن أترك كل هذا ؟! س 


كنت اعتبر خير أب.. وقالت سميرة وهی تنظر إلى رحمى فى 
تعجب ودهشه : 

ارامات من لوف 

وترکها رحمی دون آن یرد علیها ولعله لم يسمعها ودخل 
إلى حجرته المجاورة وأغلق الباب وراءه.. 

وعادت سميرة إلى الطفلة فوزية واحتضنتها إلى صدرها 
وقلبها يتمزق عليها.. إنها فتاة يتيمة الأم بين يد أب مجنون.. 
وأخذت تضفى عليها من الحنان والتدليل حتى هدأت وتناولت 
عام الخشاء وظلات مها تى امت وارندت مظقها معت 
حوائجها ثم خرجت.. وعلى الباب قابلتها أم أمينة التى تقوم 
بمهمة الشغالة فى البيت.. قابلتها كانها تواجهها ثم مدت لها 
يدها بورقة مالية قيمتها عشرة جنيهات.. قائلة فى سخط : 

- البيه ترك لك هذا المبلغ» وأراد منى أن أسلمه لك.. والله 
خسارة.. أنا الأولى بكل هذا.. ولم ترد عليها سميرة .. وأخذت 
ورقة الجنيهات العشرة ووضعتها فى حقيبتها بهدوء وفتحت 
الباب وخرجت وحتى دون أن تحيى أم أمينة بكلمة.. 
mmm‏ 
وعادت سميرة إلى البيت ودخلت حجرتها بخطوات واسعة 
دون أن تبحث عن أمها أو أختها الأصغر كأنها تحاول أن 
ید اا ف اة 9 تة مهه أن ق احا و اتا 
وتناقش معهما أو مع من تجد منهما شئون حياتهن.. إنها 
تحس أنها مغتاظة غيظا كأن قنبلة داخل صدرها على وشك 


# لمن أترك کل هذا ؟! # ١١‏ سط 


ا 
الانفجار.. والسبب هو الفتاة الطفلة فوزية.. إنها تعيش فى كل 
فکرها ولا تترکه وهی لا تحاول آن تطردها منه.. كيف تنقذها 
من صرامة وكراهية أبيها لها.. لعله لا يكرهها ولكن هذا ما 
يؤمن به.. وهو أن الفتاة - أى فتاة - يجب أن تعيش على 
الخوف حتى تحتفظ لنفسها بالسلامة.. ولا تخاف أباها وحده.. 
بل تخاف كل من فى الدنيا ممن يقتربون منها ويفرضون حقا 
عليهاء ولكن مادا تستطيع هى بالنسبة هذه الفتاة إنها لست 
ابنتها... ولا قريبتها ولا حتى صديقة من صديقات العائلةء إنها 
مجرد جليسة معها تقضى معها ساعات متفقا عليها نظير أجر.. 
وهی ما يسمى بالإنجليزية وينطلق بكل اللغات 51۲1٤8‏ 648¥۷.. 
جليسة أطفال.. وإن كانت لأول مرة فى حياتها تتفق على أن 
تكون جليسة لطفلة طوال النهار نظير عشرة جنيهات فى 
اليوم.. إنها طفلة بلا أم.. وأبوها مشغول فى عمله طوال النهار 
وإن كان يتعمد أن يتفرغ بالليل للإشراف على ابنته.. وعشرة 
جنیهات فى اليوم ليست كثيرة.. لقد مرت عليها أعمال كانت 
قا شی فا غر کرات فی الساف اوک ساعن 

إنها ليست المرة الأولى التى تعمل فيها كجليسة أطفال.. وقد 
قلف ينن سو ات اعفان رة لقف و لدت لل و اه 
حياتها بعرق جبينها.. وقد فتحت عينيها على الحياة وأبوها 
مسئول عنها.. أب رائع مثالى ينفق كل مليم يصل إليه على 
آ ولان ولم یکن له الا هن واختها وقد وها عنما شبت 
فى مدوسة سان جوزيف تظقى العلم باللقة الفرتسبة. وظلت 


١١‏ 8 لمن أترك كل هذا ؟! ص 


بها إلى أن وصلت إلى السنة النهائية وكان المفروض أن تتفوق 
فى امتحان التخرج وتتم تعليمها فى باريس.. ولكن الأب مات.. 
لقد مات فجاة.. واتضح أنه لم يترك وراءه ای قرش.. لقد کان 
ينفق كل ما يصل إليه على العائلة.. ولم يهتم بأن يكون له رأس 
مال يحتفظ به فى البنك لتواجه به العائلة الأحداث.. بل إنه لم 
يكن له معاش فهو لم يكن موظفا فى الحكومة.. لقد كان يعتبر 
تفا ج رال ا ال ر ركت وراعة دخات دة 
كان يقوم بها.. كما أن بعض زملائه وأصدقائه أضافوا مبالغ 
اة الا وها ما و تکل ا شال ن ان 
تضیع کلها فى أيام.. 

وكان أول ما واجهت الأم هو التساؤل عن المستقبل.. كيف 
تعيش هى والابنتان.. إنهن نساء وليس آمامهن من طريق إلا 
الزواج من رجل لكل منهن يتحمل مسئوليتها.. والأم نفسها لم 
تعد تصلح للزواج.. إنها عجوز وليس لديها أملاك أو أموال 
تغری ای رجل بآن یمد یدہ إلیها رغم أن کثیرات فى مثل سنها 
تزوجن للمرة الثانية.. إنهالم تتجاوز الحادية والأربعين من 
عمرها.. ورغم ذلك فهى تتمنى لنفسها رجلا يتزوجها.. لقد 
كانت تحب زوجها وأب ابنتيها.. ولكنها فى حالة لا تتيح لها 
الاحتفاظ بالحب إنها حالة تفرض عليها أن تتدبر ما يكفل لها 
N‏ 

لا أمل إلا أن تتزوج سميرة.. ولكن سميرة لا تتميز بجمال 
يمكن أن يفرض نفسه على الرجال.. وإن كانت تتميز بشخصية 


لع 


لمن أترك کل هذا ؟! ص ١۴‏ سه 


رقيقة مهذبة واسعة المعرفة تعتبر شخصية تجذب كل من 
حولها وکل من يتعامل معها.. ستجد من يتزوجها.. رجل 
يستطيع أن يضمن حياة العائلة.. وعليها أن تبذل مجهودا كبيرا 
ات هلرل وك هة فى ا د 
شاد لاف فا ن ري جخ ولق ف وام الطرنق 
الوحيد الذى ستسير فيه بعد أن مات أبوها هو أن تعمل.. 
وتكسب.. وتركت مدرسة سان جوزيف قبل أن تنال الشهادة 
النهائية.. لتؤجل هذه الشهادة إلى عمر آخر.. وبدأت تقضى كل 
دقائق عمرها فى البحث عن عمل.. عمل ليس فى حاجة إلى أن 
تكون فى منتهى الجمال.. لأنها ليست جميلة.. ولكنه فى حاجة 
ال ارا في التفاط وان اد ك الا ع و 
استطاعت فى أسبوع واحد أن تكون موظفة فى كباريه كل 
مهمتها أن تستقل الزبائن وتجلسهم وتنادى لهم الجرسون.. 
أى لم تكن ممن يبعن أجسادهن للزبائن بل ترحب بهم.. 
وانتقلت إلى عمل آخر وصلت إليه كبائعة كتب فى إحدى 
ات اع قر الف و تتف عل الله الفر تس الى 
تعلمتها فى سان جوزيف للتفاهم مع الكتب ومع الشارين.. 
ووجدت نفسها تقضى معظم ساعات يومها فى القراءة.. 
قالزبائن الذين يترددون على المكتبة لا يزيدون على مجرد 
بضعة أفراد وقد یمر یوم کامل لا تری فيه ای زبون.. وهی 
تهوى القراءةء ولكنها لا تريد أن تكون مجرد قارئة إنها تريد 
أكون عاط واسخقانت م اقل ف كه ا ن 


۱٤‏ 8 ن اترك ڪل هذا ؟! ڪ 


المرتب كان ضئيلا لا يتجاوز ثمانين جنيها فى الشهر.. 
والجنيهات هذه الأيام لم تعد لها قيمتها واحترامها.. وقضت 
اا ق کو کن ا و ایو کت ا 
فى فندق شيراتون وعهدوا إليها بأن تخدم فى الكافيتريا.. 
رة اماف و هف او ل که و و 
التامل كم البائ وض لاطي فى لفق قشف وات 
تكسب أكثر.. مائتى جنيه فى الشهر علاوة على نصيبها من 

و ن ن 
واحد.. والواقع أنه لم يتقدم إليها أى رجل يغازلها ويحاول أن 
يقيم معها علاقة خاصة.. إنها ليست مغرية كامرأة.. وجاذبيتها 
الخاصة لم تفكر فى استغلالها إلا فى حدود مجرد المعرفة 
وتقديم الخدمات.. وقد استطاعت فى هذه الحدود أن تكسب 
كثيرا من الأصدقاء والصديقات.. بل استطاعت أن تكسب 
صداقة كثير من الصديقات ممن تعودن التردد على الكافيتريا 
لتناؤل الإفطان أن الخاء:. وأغلنهن اخنييات :وق قالت لها 
إحداهن يوما : 

- إن صديقتى فى حاجة إلى من تجالس أطفالها فى غيابها 
فل ان كود ادر على التقاهم بالفر فة ٠‏ فال يكن آنه 
واأحدة.. وکیف.. 
قالت سميرة وعيناها تلمعان كأنها وجدت ما يبهرها : 
- أنا.. إنى أحب أن أجالس الأطفال.. 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ٠١‏ سه 


قالت السةة ا لاخة: 

- ولكنك تعملين هنا.. 

قالت سمیرة وهی ساط کل افا من خلال اتش امكم) : 
فيها للتفرغ لكل عمل.. ووجدت سميرة نفسها تعمل جليسة 
رة كفل قى اخذى الشر كات الفر فة فى مر واف 
الطظين من الساعة التاسحة اطا حثى الثانية بغ الظهر. 
وفى أيام كثيرة تخرج السيدة مع زوجها فى المساء وتطلب من 
رة أن تعفن لفلا ف الام اما ل خاک م 
ال فان كيرا من الزوجات الاخات اهن لجان إلنها 
الاين الفانون فى قيهن واا بك ات 
دوفعا د أن غرفت الج اجى الزادح قن سس إل 
عشرة جنيهات.. إنها تكسب كثيرا.. ثلاثمائة جنيه فى الشهر 
على اقل رة تفل إلى أرما ان إل صف نيا 
تكست ها كتنها للخفرع لكو نة أطفال افخ 
واستقالك من عملها فى فتذق شراترن كرغت لقبة مطالت 
الأمهات لمجالسة أطفالهن آثناء غيبتهن.. وكانت قد أعدت 
كيف تلاعب الأطفال فى مختلف الأعمار.. وكيف تتعامل معهم.. 
ثم كيف تشغلهم بما يريحها منهم وتجلس هى وتقراً ما تحمله 


١١‏ ك لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


من كتب.. إنها تقر كثيرا وتعد نفسها لنيل الشهادة التى تؤهلها 
کات تاوف الات ف الال 
مع الأطفال.. 

ل کان هع غل اواس ف الات او اا ن 
عمره.. قدم لها وهو مرتد أزياء عسكرية تغطيه من رأسه إلى 
قدميه وفى يده بندقية وحوله ألعاب كلها ألعاب قتال.. 


مسدس.. وقوس وسهم.. وعصا.. ومجموعة من الرصاص 
الذى يطلق من البنادق.. وطبعا كلها ألعاب.. ليس بينها أى شىء 
و ا ا ا 
هو الاك السشكرخ قن مار دواعت لدت ال > 
ألعاب أقرب إلى التحركات العسكرية.. إلى أن تعبت وطلبت منه 
أن يترك اللعب ويقراً فى الكتب التى حوله ويتفرج على الصور 
وكلها صور عسكرية.. وقالت له إنها ستستريح قليلا وتقرأً فى 
الا الا ا خر ر ةا ال اشا دة 
قائلا لها : 

Sa CELAB SENS 
أسيرة تحت سلطة الجيش..‎ 

وكان يقول هذا الكلام وهو يوجه البندقية إلى صدرها ثم 
ترك البندقية وأمسك بالقوس وأطلق عليها السهم.. وكل 
رکا اع ات و إا کرد ل وکا خافت 
وا کے ق E‏ 
کسی اعا 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۱۷ طط 


بخمسين جنيها.. ومن يومها لم تذهب لتجالس هذا الطفل.. 
وتعتذر دائما عن تلبية دعواتهما.. والعجيب.. إنه طفل ألمانى لا 
أمريكى ولا إنجليزى. ومفروض أن ألمانيا لا تربى أولادها على 
خوض الحرب.. والإيمان بالحرب.. ولكن لقد ثبت لها العكس.. 
ريما كان الأمريكان ينشئون أولادهم على الإيمان بالحرب حتى 
يضمنوا السلام.. والألمان يربون أولادهم على الإيمان بالحرب 
ليشتروا كرامتهم بعد الهزيمة القديمة التى لا يستطيعون 
التخلص من آثارها.. 

کان فا و احا هالص الذين أتاروا مها واغكة أ 
فة اذه الى ان تعبت يوقا حال فاه شتفت غها 
أمها بضع ساعات.. إنها ليست طفلة بل هى صبية ربما كانت 
فى الكاد ار الان وة من عفر ها وا ةا الة 
بترحاب کبیرء ثم أخذت وهما جالستان وحدھما تقدم لھا كل 
ما فى البيت من قطع الحلوى والشيكولاته.. ثم فجأة أخرجت 
من جيبها عشرة جنيهات أعطتها لسميرة وأخذتها منها فى 
دهشة وسالتها فی تعجب : 

- ما هذا.. 

EG 

- هذا كل ما استطعت أن أحتفظ به لنفسى لأعطيه لك حتى 
تحبینی وتشملینى بعطفك. 

قال رة فاك وهي 9 هع مار الضة : 

- إنى أحبك.. إنك حلوة إلى حد أن لا أحد يستطيع أن يقاوم 


۱۸ # لمن اترك کل هذا ؟! ھ 


حبك.. وقالت الصبية وهى تتكلم باللغة الفرنسية.. رغم إنها من 


أهل السويد : 


- إذا كنت تحبيننى.. فإنى أرجو أن تسمحى لى بالخروج 
من البيت.. وسألت سميرة فى تعجب : 

- لانا.. 

الك الة: 

- أريد أن أريح نفسى من هذا البيت.. وأمى لا تخرج منه 


تحبسنى معها بين هذه الجدران.. 

وتحرك عقل سميرة بسرعة عنيفة كأنه بركان.. لماذا تريد 
هذه الصبية أن تخرج.. ريما تريد أن تهرب من البيت.. ولكن 
لعل هناك دوافع أخرى.. وقالت لها وهى تربت عليها وتدللها : 

- سنخرج.. أنت وأنا وحدنا.. 

وصاحت الصبية : 

- لا.. أريد أن أخرج من البيت وحدى.. وقالت سميرة وهى 
تحتضنھها بابتسام تھا تریدھا أن تستسلم لھا حتی لو كانت 
تخدعها : 

تين حك ك ونا مك اذا لست آمك رغم حى 
لك ولن أقول شيئا لأمك عما تريدينه من الخارج.. ولكذنى 
مضطرة أن أخرج معك وقالت الصبية فى سخط : 

اتغالی: 

وسبقت سميرة على السلم للوصول إلى الشارع وسميرة 
تجرى وراءها إلى أن وجدتها تقف أمام شاب كان ينتظرها 


لمن أترك کل هذا ؟! س ٠۹‏ س 


قريبا من البيت.. إنه قطعا شاب مصرى أسمر.. وهو ليس 
کو رها کان فو الام م من مره دالت الات 
بالصبية وخطت إليهما سميرة.. واحتفظت بابتسامتها ومدت 
بها تضافم الشاب وقالك له 

اک که وکن تة عا و صي اتشات 
الفتاة وسميرة تسير بجانبهما ولا تحاول أن تسمع كلامهما 
وكيا غارف قى الدفة وقي رة مادا فطيمع أن تقحل 
لا شىء.. إنها حتى لن تقول شيئا لأمها بعد أن تعود.. هكذا 
وعدت الصبية.. وسار الشاب والصبية إلى أن دخلا فى إحدى 
E SOS‏ 
على الحشيش... ومال الصبى وقبّلً الصبية.. وسميرة تتلقى 
الق ار كانها ةة على خدعا هى انها قطها ف أخلت 
بمسئوليتها عن الصبية.. وقد يأتى يوم يلتقيان بين الجدران 
ليلعبابما هو أكثر.. إنه أمر عادى فى المجتمع الأوربى 
وخصوصا فى مجتمع السويد.. إن كل ما تستطيعه هو أن 
تهزت شن هذا التي ومن هذة الصية اوقد طت ترافها 
حتى أعادت الصبية إلى البيت.. ومن يومها أصبحت ترفض أن 
تكون مسئولة عنها.. ولكنها قالت لها قبل أن تتركها : 

- يجب أن تقدمى كل من تلعبين معهم إلى ماما وبابا.. حتى 
تلعبا فى البيت كما تلعبان فى الشارع.. 

قالت الصبية فى زهو كأنها فخورة بصديقها المصرى : 

- إنه لا يريد أن يدخل البيت.. ولا يشرفه أن يعرف ماما 


۲۰ # لمن أترك كل هذا ؟! س 


زا ما ا والغى ا جك كلك فتكن لعف داكا فى الشارغ 
أو فى بيته بعيدا عن أمه وأبيه.. 

وأقنعت سميرة نفسها بآنه مهما كان ما يحدث بين الفتى 
والفتاة فهو ليس غريبا عن مجتمع السويد» أى المجتمع الذى 
تنتمى إليه الفتاة.. إنه مجتمع مفتوح لا قيود فيه بين الفتى 
والفتاة» وكل ما هنالك إنها لا تستطيع أن تحتمل هذا المجتمع 
وتقبل تقاليد الحياة فيه.. إنها ليست سويدية إنها مصرية.. 

وقد تنقلت خلال هذه الفترة بين عشرات من العائلات وتقوم 
بمجالسة الأطفال.. وكلها عائلات أجنبية.. إن العائلات المصرية لا 
تعترف بحاجتها إلى جليسة أطفال.. وغاية ما يمكن أن تصل إليه 
هو التعامل مع دور الحضانة.. إلى أن جاءتها صديقتها عزيزة 
وطلبت منها فى رجاء أن تعمل جليسة للطفلة فوزية.. وقالت لها 
إنها يتيمة الأم وأبوها رحمى بيه من رجال الأعمال ويعيش وحده 
مع ابنته الطفلة حائرا معها ويتعذب بمسئوليته عنها.. وهو غنى 
مستعد أن يدفع لمن تتحمل معه مسئولية معاشرة هذه الطفلة.. 
إنه مقتنع بنظام جليسة الأطفال أو « بيبى سيتر » على الأقل 
لترعى ابنته إلى أن يعود من العمل إلى البيت.. وترددت سميرة 
فترة.. ولكن صديقتها عزيزة ظلت تلح عليها وأكدت لها آنها لن 
تعامل كخادمة فی هذا البیت ولكن ستعامل كما تعامل فى بيوت 
الأخاني ية أطفال. وخر ا قلت فعطها الخدي. احرف 
العمل مع العائلات المصرية.. 
mmm‏ | 


لمن أترك کل هذا ؟! ٿھ ۲١‏ سط 


وذهبت إلى عملها الجديد وكل ما وصفت به صديقتها 
عزيزة صاحب البيت وأب الفتاة الصغيرة هو أنه رجل جاد.. 
إنها تعمل فى مكتبه منذ سنوات مطمئنة إلى أنه فى منتهى 
الجدية.. ولكن سميرة رآته أكثر من رجل جاد.. إنه رجل 
مخيف.. صارم التقاطیع.. يتكلم فى صوت جاف.. ولا يبتسم 
أبدا.. بل يتكلم من خلال شفتين مطبقتين كأن لسانه فى 
صدره.. ورغم ذلك فهو لیس منفرا.. إن فيه شیئا خفیا يرح 
من يقف معه.. وقد قال لها فورا بعد أقصر وأسرع تحية مما 
تسمعه فی استقبالها : 

- إنى أريدك أن تكونى مع ابنتى فوزية من الساعة العاشرة 
فاخا كي الات ا وکو و ع ال 
قذة الفترة: إلى أن اعود فا إلى لنت والسكواتة مل كل 
ما تتطلبه تربية فتاة صغيرة.. أى العلم والأدب والتعامل 
الاجتماعى.. كل شىء.. وسأدفع لك عشرة جنيهات فى اليوم.. 

وکان یتکلم کأنه یلقی أوامر ولا ینتظر ردا علیه.. إنه لا یعلم 
أنها تتقاضى عشرة جنيهات فى الساعة الوأاحدة فى بيوت 
الغاقلات الأحنة الت ده ول یفن آن فل أن تكون 
الجنيهات العشرة آجرا للیوم کله وفی بیت مصرى.. بيت بلا 
عائلة.. بيت رجل يبدو كانه الحاكم بأمر الل.. لا.. لن تقبل.. 

وقبل أن تتکلم دخلت امرأة ترتدی زیا كآنه زی إحدى 
الفلاحات.... ووجهها اسمن كالح ليس فيه أى بادرة حلاوة: 
وكانت تحمل فتاة.. لا شك إنها فوزية.. إنها حلوة فى 2 
| 


m ۲۲‏ لن آأترك کل هذا ؟! س 


خاو اا طقال ولکن كف عل عم وکو كايا 
ترتعش.. وقال رحمى بسرعة : 

- هذه نفيسة بنت بلدنا وتقيم معنا منذ قديم.. ولا تزال 
ا کا ةا طت م م وات انما ل تر 

ثم مد ذراعه وشد الطفلة فى عنف وقدمها إليها كآنه يلقى 
بها إليها قائلا : 

و ی ی و ا 

ثم أدار ظهرة و خطا ناحة النات قاقلا : 

باغو الى الخ فى الساعة السادسة امان 

لم ينتظر أى مناقشة مع سميرة.. لم ينتظر أن ترد عليه 
بالقبول أو الرفض.. وسميرة تعلق عينيها بالطفلة فوزية ومدت 
يديها إليها وهى تحس أنها تنشلها من جحيم ألقوها فيه.. 
قاع لز على رس :و تقل الحفهات العرة فى 
اليوم كله.. ولا تدرى لماذا هذا الاستسلام.. إن المعروف عنها 
أنها تحب الأطفال ولكن حبها لهذه الطفلة فاق أى حب مر بها 
مع الأطفال.. إن مجرد التقائها بها فى نظرة واحدة جعلها 
تحس بأنها مكلفة بإنقاذها.. مم تنفذها ؟ لا تدرى.. ولكنها 
لاحظت أنها كانت تنظر إلى أبيها فى خوف.. وإلى الفلاحة 
نفيسة فی خوف.. مم تخاف.. لا تدری.. 

ووجدت نفسها قد وافقت على أن يدفع لها عشرة جنيهات 
فى اليوم لا فى الساعة.. وأحست كأنها مقبلة على مغامرة 
تستحق أن تضحیى فى سبللها.. على كل حال فهى تستطيع 


ها لمن اترك کل هذا ؟! ھ ۲٣‏ س 


کی ا وا کی کرو کےا و شی انی یی لین 
شرع انت ج رک جا ات ا ا واد 
ثلاثة شبان على أن كلا منهم يريد الزواج منها.. ولم يتزوجها 
آل رز فو بها فى آزحاء الت ا هك ا كن کش 
فى البيت كان جميلا وموضوعا فى مكانه.. ولكنها الآن ترى 
کل شىء » ميبعزقا « بلا ترتيیب.. الأثاث.. والتحف.. 
والسجاجيد.. حتى لوازم المطبخ.. كلها مبعزقة فى فوضى مما 
الوحيدة فیه.. نفيسة.. تسیر بجانبهاء وهی تنظر لھا فی سخط 
تتكلم.. وسميرة لا تسألها.. على كل حال ليس من مهمتها أن 
فور و کان کت اانا للا ق ا کے 
او ا ی م ل ال بل ا ر اب 
ا اوا رات واف ا هل ل که 
وفوطة وأخذت تعد الغرفة وتنظفها من جديد وهى تقول لفوفو 
ا ی ی ا وی ووو ر 
ولكنها تتحرك وراء سميرة وتقلدها كأنها هى الأخرى تنظف 
الحجرة.. وسميرة تمسك بها بين كل خطوة وأخرى وتقبلها.. 


۲١‏ ك لمن أترك كل هذا ؟! ھ 


إنها تحب قوفو حبا آخر له طعم آخر عما كانت تحس به ناحية 
ک ااطفال ا ا خو ا کان ها ال هى ما تا 
اکل هة الوا د و کر ا 
الل وف و کل ما ك ف ا : 

ا ا 
ود ا و وخ ا وا ا 
وأمسکت بثو بھا کآنھا تحتمی بها وهمست فى خوف : 

- بابا عاد.. لا تتركينى يا ماما.. ورفعتها سميرة إلى 
صدرها وقبلتها وقالت لها : 

E ES SS CEE aS 
أفضل أن أكون نينة.. ولا تخافى من بابا.. انتظرى إلى أن يأتى‎ 
إلينا وابتسمى له ودعيه يقبلك..‎ 

ولکن رحمی بيه لم یظهر بینهما.. ودخل غرفته مباشرة.. 
وا مر ااا العا و كا الفا فة 
ا ا 

وت اا ورت الفا 9 اهاد وف ت هاا 
کآنھا تعمل فی بیت بلا أم وبلا أب.. وهی تتصرف داخل البيت 
ر ا کا کک و اکت او ف الت ر 
يعمل کطباخ.. ولکنه مجرد فلاح.. من نفس بلد نفيسة ریما کان 
أخاها أو قريبا لها.. ولا يعرف كيف يقدم طعاما على الطريقة 
وبين الور ل تخورف إلا يخرف أن قلاع فاخت 
تدخل المطبخ وتعلمه كيف يعد الطعام لها وللطفلة فوفو.. إن 


لمن أترك كل هذا ؟! س ٣١‏ س 


قوفو اداتا مخها أصن جحت كانها فة مدا وهي ل دحل هذا 
البيت إلا لتكون مع فوفو.. 

ولم يظهر لهما رحمى بيه إلا فى هذه المرة التى قلّب فيها 
أوراق فوفو ثم صفعها بالقلم.. ضربها.. وصارح سميرة بأنه 
يؤمن بأن الخوف هو الذى يربى البنات.. لذلك فهو لا يدلل 
فوفو.. إنه يفرض عليها الخوف.. وقطع الكلام معها وانصرف 
نها وجل غرفت وتو ها لم رك رة الت فن الماعة 
السادسة كما ينص الاتفاق.. خافت على فوفو بعد أن رأت فى 
أبيها هذه الشخصيةء وبقيت معها حتى قدمت لها طعام العشاء 
وإلى أن وضعتها فى فراشها واطمأنت إلى أنها قد نامت.. 
وكانت الساعة قد أصبحت التاسعة.. إنها تقدم ساعات عمل 
مجانا.. ووضعت نفيسة فى يدها الجنيهات العشرة كما هى 
العادة.. 

وقد قضت هذه الليلة بعد أن عادت إلى بيتها وهى ساهمة 
كأنها تائهة حتى إنها لم تحس بأمّها وأختها وهما معها داخل 
انك هادا فل حك ققد فر قو هن هدا الاب الذي قرفن 
الخوف على ابنته.. يجب أن تفعل شيئا.. وإن كانت لا تستطيع 
أن تحدد هذا الشىء.. 

وفى صباح اليوم التالى ذهبت إلى فوفو فى الساعة الثامنة 
فاا ف العاهرة كا تهر فان 6ا خا ان ترك 
فوفو وحدها حتى لا ينفرد بها آبوها ويضربها لمجرد أن يبذر 
فيها بذور الخوف.. وبمجرد أن دخلت البيت وجدته فى 


۲١‏ ك لمن آترك کل هذا ؟! ھ 


مواجهتها جالسا فى الصالون الكبير يقرا الصحف.. ونظر إليها 
فی دهشة ثم رفع يده ینظر فی ساعته.. وقالت فی صوت 
ERE EEE‏ 

- لقد جئت مبكرة قبل الموعد حتى أحمى فوفو.. 

قال ووجهه المتجهم لا يخفى دهشته : 

- تحمیها من ماذا ؟ 

قالت فى حدة : 

و ا عة لك اههد الا 
وتضربهاء كما ضربتها بالأمس.. يا رحمى بيه أحب أن أقول 
لك إنى لا أؤمن بفرض الخضوف على الأطفال لتربيتهم.. 
الغروض أن تعتمد فى التربية على الإقناع.. 

وقاطعها دون أن يبدو عليه الغضب : 

- إن الخوف هو أضمن طريقة للإقناع.. إن المقتنع بالل 
بقافه أك ما تاق الكافق به 

قالت وهی لا تزال محتدة : 

- هذا الكلام رجعى.. إن الإقناع لا يحتاج إلى الخوف... 
بالعكس إن الإقناع مع الخوف يسمى الاستسلام.. إنك تريد من 
وو أن فف لك وهو جاوفا إلى ان تشم ديرك 
لکل ها يفا و كاك حلت متها واا الفا 

وفظر الها تظرة ليست غاضبة أي ةة 

- ماذا تریدین ؟ 

لت انا وکن واا 


لمن أترك کل هذا ؟! # ۲۷ س 


- أريدك أن تترك لی حق تربیتها کاملا.. آی شیء تریده 
منها اطلبه منی أولا.. حتی لو أردت أن تضربها يجب أن أوافق 
آنا ولا على ضربها.. إنها أول مرة أضع شروطا للاستمرار فى 
الخدمة.. 

قال فى هدوء : 

- کما تشائین.. 

E E ES 

وتتبعته إلى أن أغلق الباب وراءه.. غريبة.. إنه ليس حاد 
الطباع كما كانت تتوهم.. وهو يحتمل أن يوجهه غيره مهما 
الف هة وقد افسحت ذهب إلى قوفي في الكامتة ماعا 
رلا ها | بف اول :الفا وتام و فی مرات کر کافه 
تلتقى به فى الصباح جالسا يقرا الجرائد» وتكتفى بتحيته من 
بعيد وهو يرفع رأسه عن الجريدة ويرد تحيتها.. ولم تر أبدا 
ابتسامة يستقبلها بها.. ولكنها ترى فى عينيه خطوطا مرحبة 
بهاء كأنه يبتسم بعينيه.. ولم يكن يدخل غرفة فوفو كل يوم.. 
كان يدخل أحيانا ويكتفى بأن ينظر إليها من بعيد ثم ينقل 
عينيه إلى سميرة ثم يخرج.. وفى مرة استوقفته قائلة : 

- إن فوفو ستتم السادسة ولم تدخل مدرسة حتى الآن.. 

قال وهو یقلب شفتیه کأنه قرفان : 

إا سدع لها مدرشات شم اك معها وهذا يها عن 
المدرسة.. قالت كأنها تتحفز لمعركة طويلة : 

- لا.. هذا لا يكفی.. 
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قال مقاطعا وهو يبتعد خارجا من الغرفة : 

كال جل لاف إل الخاد اكاد 

ووقفت مجمدة مغتاظة.. إنه أصبح يحل المشاكل بالهرب 
منها.. وكانت قد تتبعته طوال هذه الآيام والأسابيع التى قضتها 
مع ابنته» وهی تحاول أن تکتشف شخصيته.. من هو ؟.. وقد 
امقر لى ففق خض فاح من الجن القدي إة 
فاع وکل ا غاا قى الل تحرو ق ن 
كفلاح.. إنه يؤمن بالخوف كطريق وحيد لتربية الأطفال 
والتعامل مع الناس وهو نفس ما کان يؤمن به أسياد القرى من 
سادة الفلاحين فى معاملة أهل القرية.. وهو لا يريد أن تذهب 
ابفتة إلى المذرسة كفا كانت بات العافلات الكيرة فى:الريف لا 
يذهبن إلى المدرسة.. ونفيسه التى تخدمه ويعتمد عليها كل 
الاعتماد من أهل قريته.. كذلك الرجل الذى يعتبر نفسه الطباخ 
والسفرجى إنه أيضا فلاح.. والبيت الذى يقيم فيه انقلب إلى 
دوار فلاحی بمجرد أن توفیت زوجته.. وهو یکره ابنته.. لا.. 
لكر ها ولكته بخامها مفاة النخات فى عفادت الرنف 
الكبيرة أيام زمان.. وأحيانا تحس أنه يعتبر ابنته عورة.. قد 
ففخن هكا کان خط رحن ومان من الفلاكن إلى يناك 
بل إنه عندما يجلس إلى المائدة ليأكل ويكون وحيدا لا يستعمل 
الشوكة والسكين وهو يأكل.. إنه يأكل بأصابعه.. وبمنتهى 
خر لقال مها اة إن نن فلا ورال هو فلا 
ورغم ذلك فقد بدأت تحس آنه يمكن أن يحتمل.. بل بدأت تحس 
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بالاطمئنان إليه.. وتحس أن شخصيته تهب شخصيتها منتهى 
اق ون عا رة ا ات لار الك خلا 
حجرة فوفو.. ورأى البنت جالسة وصدرها عار فرفع كفه وهم 
أن يضربهاء لكنها أمسكت بيده قبل أن تصل إلى صدغ فوفو 
فالتا 

- إنك لم تتفق معى على ضربها.. كما عاهدتنى.. 

وهبطت ذراعه وأطبق على کفه دون أن یضرب ابنته.. ولوی 
شفتیه کأنه يحتقر من حوله.. أو ربما يحتقر نفسه.. إنها تربيها 
وتنشئها بكل ما تحتاج إليه التربية.. ثم إنها أصبحت تصارح 
ا ا ت کی من الفاح العا كلل ف دة 
رحمی وتتبعه فی كل تحركاته.. إنها تحس بأنها أصبحت 
مقا اة الخ الاي وهه كلجا ها من وف 
ریما أصبحت تحبه.. لا.. إنها حرمت على نفسها حب أى رجل.. 
ثم من أدراها أن رحمى يمكن أن يحبها هو الآخر.. إنها ليست 
جميلة جمالا يغريه بها حتى يحبها ويريدها أكثر.. لعل كل ما 
اكان خا الحا هر التي دف إلى خملا كل هذ 
المدة.. وتحمل كل ما تريده لابنته.. على كل حال» فقد تعودت 
على العمل فى هذا البيت كآنها لم تعد تستطيع الاستغناء عنه.. 
وعن ابنتها فوفو.. إنها تحبها كأنها فعلاً ابنتها.. تعودت على 
العمل فى هذا البيت حتى إنهالم تعد تفكر فى المطالبة برفع 
أجرها.. إنها إلى الآن تعرف الطريق إلى عائلات السلك 
ألا ا وو ا اا غ 


1 
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ات 

الآ دة ا الع الق ر کن ا ود 
وقام من على مقعده واقترب منها وقال» ولیس فى صوته 
ابتسامة ولكن فيه رنة رجاء وتحايل : 

- إنى مضطر أن أسافر غدا إلى بور سعيد.. وسأضطر إلى 
أن أغيب يومين.. فهل يمكن أن تبقى مع فوفو هذين اليومين 
ولا تتركبها وحدها.. 

ولم تفکكر سميرة طویلاء وقالت وهی تبتسم : 

a e E OS 
ای‎ 

قال فی صوت آمر : 

اك مکو ال ا فق 

وضحکت سميرة کآنها تستهین به کرجل يستطیع أن يأمر : 

- أمى لا يمكن أن توافق على أن تختفى البنت عن البيت 
طوال الیل إلا ذا کات فد ترو خت: 

قال رحمى فى صوت لايبدو فيه المفاجأة وكأنه يقول ما 
قرره من زمن طویل : 

SSE EAS Aa E = 


- ماذا تقول ؟ 
قال فی هدوء : 
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لن یکون معنا غریب.. وثقی انی سبق أن فکرت طویلا فى هذا 
الزواج.. لا من أجل التخلص من عبء تربية فوفو فحسب.. 
ولكن لأنى قى حاجة إلى هذا الوضع.. 

وکان یقول کل هذا دون أن تبدو بين شفتيه ابتسامة» ولکن 
نظرات عينيه فيها رجاء لها.. قالت وهى ساهمة دون أن تنظر إليه : 

- إنى لا أستطيع أن أعيش خائفة.. 

ا 

غرف أك تشن عاطق والأفنا م ل خالكوف: 

قالت فی صوت متردد.. 

- إذن كما ترید.. 

mw 

وتم الزواج.. وعادا وحدهما إلى البيت.. وفوفو فى انتظار 
سميرة وهى تبكى لغيابها عنها.. وأخذتها سميرة بين أحضانها 
ودخلت بها إلى غرفتها.. وقال رحمی من بعد : 

- سانتظرك فی غرفتی.. 

قالت وهى تضحك ضحكة لم يسمع البيت مثلها من قبل : 

- لا.. سانام مع فوفو.. كان الزواج لها ولننتظر إلى أن 
يصبح لك.. وأكون كأنى أصبحت زوجتك لا زوجة فوفو 
وحدها.. 


يصفعها على وجهها.. 


m ٣۲‏ لن أترك کل هذا ؟! ع 
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تعودت نسيان أى قصة أكتبها بعد نشرها 

حن توغ قل قرغا كاهلا للخت عن وة 

7 أخری أکتبھا.. إنی أکتب کل قصة وکأنی لم أكتب 

يذكرنى بما نشر لى من قصص قصيرة فإنى منذ وعيت وأنا 

أهوى كتابة القصص القصيرة إلى حد الإدمان.. حتى آنى أكاد 
وكل قصة أنساها وأعيش كلى فى قصة آأخرى أكتبها.. 

خواطرى تندفع إلى تذكر أنى عرضت موضوع هذه القصة فى 


#8 لمن أترك کل هذا ؟! س ٣۵‏ سه 


الرد نفسه.. بل إن بعض كبار الكتاب العالميين أعادوا كتابة 


قصص سبق أن كتبوها ونشروها بعد أن خطرت لهم صور 
وأفكار أوسع مما سبق أن كتبوه.. ولا یمکن أن یتهم کاتب بأنه 
یسرق آفکاره من نفسه أو يحدد نفسه مادام يقدم جدیدا حتی 
فى موضوع يعتبر قديما بالنسبة له بعد أن سبق أن عرضه.. 
لذلك ودون أن أراجع ما سبق أن كتبته فقد أقدمت على نشر 
هذه القصة وأنا متأكد أنها قصة جديدة حتى لو كانت تعرض 
موضوعا سبق أن عرضته. 
mmm‏ 

سألوه وهو بينهم : 

- أين صديقك معتز عبد الرحمن.. لقد تعودنا أن نراه دائما 
وهو فى صحبتك.. ثم لم نعد نراه.. وابتسم الدكتور ياسر 
وقال وقد انطلقت عیناه إلى بعيد كأنها تعلقت بذكريات : 

- ولا أنا.. لم أعد أراه.. 

وكان الناس قد تعودوا فعلا على أن يروا معتز عبد الرحمنء 
وکأنه ولد ملتصقا بالدکتور یاسر.. فهو دائما معه فی جمیع 
مجالات المجتمع.. بل إن الدکتور یاسر کان يدعی أحیانا بمفرده 
إلى إحدى السهرات» فيستأذن دائما فى صحبة معتز معه.. 
وحتى فى العيادة الطبية التى يعمل فيها الدكتور ياسر فقد 

ا 
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کا ق ای و کی حاب فر الک ع 
امرضى.. وكل مريض يدخل إلى غرفة المكتب يرى معتز قابعا 
فیها منزویا علی مقعد جانبی بعیدا لا يتكلم ولا يسمع.. ولکنه 
ق ار فة الل هح لكف و اللات أو فة كات 
حتى ينتهى الدكتور ياسر من الكشف على مرضاه فيخرج من 
الا وه ن ن ع شف اشحاف ف 
كآنه طفل يصحبه آبوه إلى نزهة.. 

وقد ارتبط أحدهما بالآخر منذ كانا طالبين فى المدرسة 
الاو و الاه رالا ما ن دة كل 
منهما... فقد كان ياسر يعيش الحياة كلهاء ويقبل على التمتع 
بكل جوانبها.. كان وهو طالب من الشخصيات البارزة بين 
الطلبة.. كان من البارزين فى أكثر من رياضة.. وكان من قادة 
كل المشاكل الطلابية.. وكان فى الوقت نفسه ينجح بسهولة فى 
امعان کل عاد کا کان انشا ج فی مشن غرام مقلا 
بين قصة وقصة» أى بين فتاة وأخرى.. بينما كان معتز لا 
يمارس الحياةء ولكنه يبدو كأنه لا يستطيع أكثر من الفرجة 
عليها.. ولعل ما كان يربطه بياسر إنه أدمن الفرجة عليه.. 
يتفرج عليه وهو يلعب.. وهو يعمل.. وهو يضحك.. وهو جاد.. 
حتی وهو يغازل فتاة.. أو يهرب من فتاة.. کان معتز يبدو بلا 
آی شخصية فی آی مجال.. کان يبدو كآنه يعيش كمجرد إناء 
يصب فى نفسه متعة الفرجة على ياسر.. وقد انتهى ياسر من 
دراسته الثانوية قبل معتز بسنتين.. والتحق بكلية الطب.. 


ا 
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استطاع بعد تخرجه بسنوات قليلة أن يكتسب اسما محترما 
با ظا و فا بین الوص ها مو ووا اة 
الد فة الق كه الحا وهال و ا د 
تافل لو و م م امب جات الي ون أن 
اا ر هو وه قافو واا لحه اس 
مستسلما لإدمانه الفرجة عليه.. 

وقد تعود الدكتور ياسر على صحبة معتز والارتياح إليه 
کا و کو قآ اف و کی 
الاستسلام.. ولأنه لیس فيه شىء یثیره أو یخشاه.. ولذلك کان 

ولم يكن فى مظهر معتز ما يفرض عليه هذا الاستسلام 
يعتزل الناس كلهم ويكتفى بارتباطه بياسر.. أو يصاب بعقدة 
نفسية تجعله يتصور أن الناس تنفر منه ولا يطيقه إلا ياسر.. 
کی لق كا مخ قحد ارخ شاا وستها ر دة 
مریحا یمکن أن یجتذب کل من یلتقی به.. ولکنه هو نفسه لم 
یکن یحس بوسامته ولا برشاقته حتى يحاول الاعتماد عليها 
یحس بأنه وسيم أو رشیق.. ولا یحس بانه ذکی أو غبى.. ولا 
یحس بأنه قوی أو ضعیف.. كآنه حتی بعد أن أصبح شابا لا يزال 
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طفلا رضيعا لا يحس بأى حاجة من نفسه إلا حاجته إلى ثدى 
أمه.. وكأن صديقه ياسر قد أصبح الثدى الوحيد الذى يحس به 
ويحتاج إليه ليرضع.. وهو دائما مبهور بكل ما يرضعه من هذا 
الشدى.. مبهور بالشخصيات التى يتفرج عليها وهو بصحبة 
ياسر.. ومبهور بالمجتمعات اللاهية أو الجادة التى يصحبه 
إليها.. 

وقد كانت ناحية من نواحى شخصية الدكتور ياسر قد 
ازدادت اتساعا بعد أن نجح كطبيب وأصبح ذا اسم رذان فى 
المجتمع.. وهى ناحية تعلق البنات والنساء به وإدمانه إشباع 
متعته بهن إلى منتنهى ها يستطيع آن يصل إليه من متعة.. 
حتى إنه نظم حياته كلها على هذا النوع من البنات والنساء 
اللاتى وقعن فى التعلق به.. ولم يطراً على باله أبدا أن يتزوج.. 
ا کے ا ا الوا و تاد فة راخ اة رخبت 
عل الاقام مان زوج فم لادا بشخ يکل مله اة 
السهلة التى توفرها له شخصيته ونجاحه ويتزوج.. 

وكانت كل امرأة من هذه المجموعة تأتى إليه فى العيادة 
بالاتفاق معه.. وتبقى فى غرفة المكتب إلى أن ينتهى من مرضاه 
فيغلق باب العيادة ويتفرغ لها فى غرفة المكتب.. وصديقه معتر 
اا ف رة الكتب والراة الرافدة تخسن بجافة: ولم كن 
من طبيعة معتز أن يثير الحديث بينه وبين أى امرآة.. فكانا 
یجلسان صامتین.. وربما يقنعان نفسیهما بالصمت حتی لا 
يزعجا الدکتور اسر وهو یؤدی عمله.. حتى يغلق باب العيادة 
ا 1 
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ويبدأً الدكتور ياسر نفسه فى بث الحياة الأخرى فى الغرفة.. 
ويرتفع انبهار معتز بأسلوبه فى التعامل مع المرأة.. وينبهر بكل 
الكلمات التى يتداولها معها كأنها كلمات موسيقية تطرب أذنيه.. 
إنها كلها كلمات حب.. ورغم إنها كلمات مكررة يتبادلها ياسر 
مع كل امرآة إلا إنها كلمات مطربة.. ثم يقوم معتز ويعد 
الكڙوس ومستلزماتها دون أن يطالبه الدكتور ياسر بشىء.. 
وكأنها مسئولية مكلف بها معتز.. وفى الغرفة دولاب صغير 
مبتعد مختف يضم كل متطلبات الكأس ولا يعرف سره إلا 
معتز.. ثم يعود ويجلس معهما حول الكؤوس التى أعدها إلى 
أن يقوم الدكتور ياسر ويشد المرأة إلى الغرفة الأخرى.. غرفة 
کف قول فا ی ا کف عل س 
الخني الا ال ا ت ی اف 
الحجرة الأخرى عليهما.. ومعتز قد يبقى وحيدا منتظرا نهاية 
الكشف وهو يكمل کأسه.. أو قد ينصرف بلا استئذان.. وهو لا 
ينصرف ولا يبتعد عن الدكتور ياسر إلا إذا ألح النوم على 
جفنیه ولم يعد يستطیع مقاومته.. 

كانت هذه مظاهر روتينية فى الحياة التى تجمع بين ياسر 
ومعتز.. وإن كان ياسر أحيانا يستقبل امرأة فلا يتركها تنتظره 
فى غرفة المكتب بل يصحبها مباشرة إلى غرفة الكشف بعد أن 
يؤجل موعد الكشف عن أحد المرضى النتظرين.. خصوصا إذا 
كانت هذه المرأة جديدة التردد على العيادة.. أو كانت صغيرة لا 
تسع الاتطان الول وق ل هه الحا ف هن جحت 
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بخسرة.. يحس أنه ظلَم مع هذه الفتاة.. لأته حرم من جلسة 
الفرجة التى يعيش بها.. 

إلى أن ظهرت ماجدة فى العيادة وأصبحت ممن ينتظرون 
فی رفاک 

وماجدة امرأة شابة جميلة.. ومثيرة.. وإن كان جمالها يبدو 
کأنه مرسوم كما يبدو أنها تحترف الإثارة.. ولم تكن ماجدة 
تجلس صامتة بجانب معتز وهما فى الانتظار بل كانت تستطيع 
دائما أن تشد معتز إلى أحاديث يتبادلانها فى همس.. ومعتر 
يستجيب إلى هذا الهمس كأنها تنتشله من طبيعته.. والدكتور 
ياسر يصل هذا الهمس إلى أذنيه.. ويلومها بنظرات عينيه 
فيعودان إلى الصمت برهة ثم لا تلبث ماجدة أن تضيق بصمتها 
وتعود إلى الهمس مع معتز.. إلى أن ينتهى الكشف على 
المرضى ويغلق باب العيادة وتبدأ الجلسة الروتينية دون أن 

إلى أن جاءت ماجدة ذات مساء إلى غرفة المكتب وانتظرت.. 
ولكنها كانت متعجلة.. وطلبت من الدكتور ياسر أن يؤجل 
الكشف على مرضاه.. ولكنه اعتذر فى كلمة حلوة.. إن العيادة 
مزدحمة هذا المساء بالمرضى وهو لا يستطيع أن يتخلى عنهم.. 
أو ريما لم تكن ماجدة دافعا كافيا له للتخلى عنهم وقالت ماجدة 
بابتسامتها المثيرة : 

- آسفة.. إنى مضطرة أن أتركك.. لنؤجل موعد الكشف إلى 


موعد آخر یادکتور.. 


| 


L 
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قال الدکتور باسر ضاحکا : 

- كما تريدين.. ما دمت لست قى حالة حب خطيرة.. ثم 
التفت إلى معتز قائلا : 

ی ای آل کت وو و 


مستسلما فى صمت وخرج من غرفة المكتب وراء ماجدة.. 
وتفرغ الدكتور ياسر لاستقبال مرضاه إلى أن انتهى منهم 
كلهم.. وألقى نفسه على مقعده فى غرفة المكتب وهو يزفر 
أنفاسا متعبة.. ثم فجأة وبسرعة اتسعت عيناه دهشة كأنه 
تذكر شيئًا قد نسيه.. أين معتز.. إنه ليس معه فى الغرفة.. 
وأطل فى ساعته.. لقد مضى على خروجه أكثر من ساعتين.. 
وتكليفه بتوصيل ماجدة إلى حيث تريد لا يمكن أن يستغرق 
أكثر من نصف ساعة.. وليس من عادته أن يتصرف فى نفسه 
مما يكلف به.. فلماذا لم يعد إلى العيادة حتى الآن.. أين ذهب.. 
أو اا ت له وفاقت عا لون باس غا وهو 
يتصور أن معتز قد يكون تعرض لحادث وهو يقود سيارته.. 
وفجاة دق جرس التليفون.. ورفع ياسر السماعة فى لهفة.. 
إنه معتز.. وقبل أن ينطق بكلمة سمعه يصيح : 
- لا تكلفنى مرة ثانية بتوصيل ماجدة.. أو مجرد أن تتركها 
تنفرد بى فى أى مناسبة.. لقد حاولت أن تحرضنى على 
نفسها.. إنها من الصنف الذى يسعى إلى التهام أى رجل.. 
وابتسم ياسر بينه وبين نفسه ابتسامة ساخرة ثم قال فی 


هدوء : 
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اا لے کا ین انت الان 
قال معتز بكلمات مرتعشة : 
- لقد أنهكتنى مقاومة ماجدة وتأديبها حتى إنى بعد أن 
تخلصت منها أحسست آننى لن أستطيع أن أقف على قدمى.. 
وقررت أن أعود إلى البيت وألقى بنفسى على الفراش حتى 
أسترد أنفاسى بعد أن أتصل بك بالتليفون وأطمئنك.. 

قال یاسر من خلال دهشته : 

ع و 

وألقى سماعة التليفون وهو يحس بإحساس غريب يطراً 
عليه لأول مرة كأنه يريد أن يثبت لمعتز أنه لا يهمه وأنه 
يستطيع أن يستغنى عنه فى أى ليلة من الليالى.. 

ولم تمر سوی دقائق حتى دق جرس التليفون مرة أخرى.. 
ورفع الدكتور ياسر السماعة وهو يعتقد آنه معتز عاد ليقدم 
مزيدا من الاعتذارات.. أو ريما تحامل على نفس وقرر مقاومة 
ما يدعيه من إنهاك ويبلغه أنه فى طريقه إليه.. ولكنه ليس 
طنذنقة فع انها ماك ةو قات اله قىنا 

- يبدو أن الصداقة لا تساوى شيئا بين الرجال.. وأنت تعتز 
أن معتز صديقا لك حتى إنى كنت أغار منه عليك.. وأتحمل فى 
سخط أنك تفرضه علينا فى كل جلسة تجمع بيننا.. وكنت 
آل ف ا رطان خا ا وا 
اک ا اول لكان م بخ واف اه 
حاول أن یعتدی على بعد أن انفرد بى بعيدا عذك.. كأنه لا 
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يعترف بأنى لك وحدك.. كأنى زوجة أخيه.. إنه لم يراع شرف 
المبادىء التى تجمع بين الأصدقاء.. ولكنى قاومته حتى وصلت 
به إلى اليأس من أن أمنحه ولو مجرد لمسة.. 

وافتعل ياسر ضحكة عالية وقال : 

- اعذريه يا ماجدة.. فإن جمالك لا يقاوم.. 

قالت ماجدة فى حدة : 

ا ك ل اة نه مي مر اة وتا سی ن 
قل آن آنفرد به:: 

قال ياسر وهو لا یزال يضحك : 

- اطمئنى.. سأدعوه إلى المبارزة وسأقطع رقبته.. 
اكا 

قالت ماجدة فی تردد : 

ا 

ووضع الدكتور ياسر سماعة التيلفون وهام فى تحليل ما 
سمعه وما حدث.. ووجد نفسه ینتهی إلى ترجیح أنه قد تم کل 
شىء بين معتز وماجدة.. لقد أعطى كل منهما نفسه للآخر.. 
أخذ معتن ماجدة.. وأخذت ماجدة معتز.. وذاب كل منهما فى 
جسد الآخر.. ولكن لا شك أن معتز متأكد من قوة تعلق النساء 
بصديقه الدكتور ياسر وربما خشى أن تسبقه ماجدة وتروى 
له ما حدث بينه وبينها وتدعى أنها كانت بريئة ومغلوبة على 
أمرها.. ولذلك فقد سبقها هو إلى صديقه ياسر وروی له أنها 
ارت اغراي ولکنه فا وهاو كذلف فن اح ماج ق ل 
شك تقدر مدى ارتباط معتز بصداقة ياسر وخشيت أن يسبقها 


1 
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اس ا ج 
إلیه ویروی له ما حدث مدعيا هو الآخر أنه مغلوب على أمره 
لذلك فقد حاولت أن تسبق معتز إلى التحدث مع ياسر حتى 
تبریء نفسها من کل ما یمکن أن يقوله له معتز.. أی ان کلا 
منهما حاول أن يبرىء نفسه حتى يحتفظ بصداقة الدكتور 
یاسر.. وارتباطه به.. وثقته فیه.. 

هذا ما وصل إليه فكر الدكتور ياسر.. واعتمد على عدة 
مظاهر تؤکد أنه على حق.. فقد اتصل به کلاهما بالتلیفون فی 
وقت واحد.. وبعد أن مضت ساعات على ابتعادهما عنه تكفى 
لفقا خلالها منعة اها مها 

ززعو ذلك هی لس كاتا ولا اقا على ماجندة او على 
معتز.. إن ماجدة ليست سوى متعة عابرة من بين عشرات المتع 
التى تملأ حياته.. ولا يطالبها بأى دليل على الحب إلا دليل 
ترددها عليه بين وقت وآخر.. ولا يحس بآنه يفرض عليها 
الاخلاض ران كرون له وخ ما امت تحط ما يرن وهی 
9 رة أك من اة الحة. اخامة فق رة 6 فبلا 
صداقته الطويلة.. حتى لم يعد يستطيع أن يستغنى عنه وعن 
ضداقته.. وقد كان أطمثنانه إلنة بتخلله إشقاق عليه لأنه بعل 
تفه خن مقع الخاة كل هذا البخرل: وتكفي جره الرة 
غلبه... وكثيرا ما خاول أن يدقعه إلى مصاحبة فاة يختارها له 
أو يدفعه إلى عمل واسع يوفر له مكانة اجتماعية خاصة به.. 
رك شخ م الت الفاغدة و التحول والخحةة 
اجتماعيا كانت لا تحتمل أى تطور بها.. فإذا كانت ماجدة قد 


» 
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استطاعت أن تحقق هذا التطور وتشد معتز إلى دنيا جديدة 


علیه.. فان ياسر سعید.. وربما لو أن معتز نفسه سأله أن يترك 
له ماجدة لتركها له.. 

إنه لا يهمه ما حدث بين ماجدة ومعتز مهما کان ما حدٿث.. 
إن كل ما يهمه هو أن يتأكد من مغرفة ما حدث بكل تفاصيله.. 

وكان قد تأخر الليل وهو جالس فى مكتب العيادة شاردا مع 
خواطره.. ثم إنه لم يتعود أن يخرج ليقضى سهرة دون أن 
يكون معتز فى صحبته.. لذلك قرر فى هذه الليلة أن يخرج من 
العيادة إلى البيت.. دون أن يحس بحاجته إلى أى متعة ترفع 
عنه تعبه مع مرضاه.. 

إنه لا يزال مرتبطا بمعتز.. كلاهما يقضى السهرة وحده فى 
البيت.. وإن كان معتز فى هذه المرة هو الذى فرض إرادته.. 


mm E 
غاد مف مر اطا كادة قى التر نو على السانة و الانتطار‎ 

الطويل فى غرفة المكتب إلى أن ينتهى الدكتور ياسر من عمله 
ولقاء مشاه وقد فقا واخدة ن الخناة إلى غرفة الكثب: 
ويقوم معتز فى بساطة بتآدية واجبه المفروض عليه بتقديم 
الكرؤوس وما تحتاجه الكؤوس.. إلى أن يترك الدكتور ياسر 
نقنحب رة إلى غرفة الكضف ولق الناب وراه وقي هدد 
الأیام لم یحاول یاسر ان یلح على معتز حتی یروی له ما حدث 
بينه وبين ماجدة.. إنما مجرد بعض كلمات ضاحكة عابرة كانت 
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تمر كلما جاء ذكر ماجدة.. وكان ياسر لا يحاول أن يفتح 
الموضوع فى نقاش مع معتز فى انتظار أن يبدا هو بالحديث 
فيه ورواية أسراره.. ولكن معتز لم يبدا أبدا كما أن ياسر لاحظ 
ا اش اکر نخان وا ماکان عة بل إن مو بدا 
يتأخر كثيرا عن موعد ظهوره فى العيادة وانتظاره فى حجرة 
اك كاه ف اكان رة يعفن هن اتام الشهرة 
بصحبة ياسر ويدعى حاجته إلى العودة إلى بيته.. 

وفى نفس الأيام بدأ الدكتور ياسر يلاحظ أن ماجدة لم تعد 
تفد عليه دون أن يدعوها إلى لقائه فى غرفة المكتب كما 
تعودت.. كأنها قد أنهت ارتباطها به.. مضت أيام طويلة لم 
تظهر فى العيادة.. وهو لم يتعود أن يبدأ بدعوتها ولكنه كان 
یکتفی داشنا بالسماح لها بزیارته عندما تطلب وعندما يخس 

وقد اشتدت الحيرة بالدكتور ياسر حتى تجرأاً واتصل 
بماجدة وبداً هو بدعوتها إلى رؤيته مؤكدا فى كلمات حارة أنها 
فة اة و قال اة كانها قاو امتسلاعها: 

- أريد أن أراك وحدك.. وأنت تعرف لماذا ؟ فقد سبق أن 
شكوت لك.. 

قال ياسر بسرعة : 

و 

كأنه خدعها بكلمة حلوة.. 

وفى نفس اليوم تأكد أن معتز سيكون معه ولو إنه حرص 


8 لمن أترك کل هذا ؟! # ٤۷‏ س 


على آل شلغه ات اف ج ما رن ها 

إنه يريد أن يفرض واقعا يعينه على اكتشاف السر الذى لم 
يصل إليه بعد.. يريد أن يعرف أسرار ما تغير فى شخصية 
صدیقه معتز وما تغیر فى ارتباط ماجدة به.. 

وجاء معتز وجلس على المقعد المنزوى فى انتظار أن يبدا 
الفرجة.. وبعد قليل دخلت ماجدة.. 

ولاحظ ياسر رعشتها كأنها صدمت برؤية معتز.. ولاحظ 
أنفاس معتز تنهج كأنه صدم برؤية ماجدة.. 

ولكن كليهما كتم مشاعره وبدأت الجلسة مع الدكتور ياسر 
كما تعودوها.. وإن کان معتز قد ابتعد عن ماجدة كآنه لا یرید 
أن شت إلى موادا ال عدت علا کل انا فی هذ 
الغرفة.. وماجدة نفسها لا تحاول أن تهمس له.. وقد أدارت 
EE ESS ERE‏ 

وک اة اتکی الور اشر کر مراد و اتل 
جالسا بينهما.. ومعتز لم يندفع فى إعداد الكؤوس كعادته حتى 
اضطر ياسر أن يصیح به : 

- أين الكؤوس يا معتز.. 

وقام معتز متكاسلا دون أن ينظر إليهما وعاد بالكؤوس.. 
ثم استمر لجلسة باردة ثقيلة تتردد فيها كلمات مفتعلة دون أن 
يستطيع الدكتور ياسر بكل خفة دمه ولباقته أن يزودها بأى 
ضحكة.. إلى أن قام وشد يد ماجدة قائلا : 

ا اع عا خر ا ماك أك اة 
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وحاول أن يشدها إلى الغرفة الآخرى.. فإذا بها تقاوم وهى 
تنظر إلى معتز کأنها تستغیث به.. وقام معتز منطورا قائلا : 


- إنى منصرف.. 


وصاحت ماجدة : 

E AE e E E 
تدعونى إلى سيارتك..‎ 

ثم التفتت إلى ياسر وقالت من خلال ابتسامة مرسومة : 

IE OEE 

ودون أن تنتظر منه كلمة شدت يدها من يده وخطت کأآنها 
تجرى إلى خارج العيادة.. 

وانتظر معتز دقائق وهو صامت.. والدكتور ياسر ينظر إليه 
کات تى فة متاقلا و امت هواخ الاد طا 
هو الآخر خارجا من العيادة.. 

وابتسم الدكتور ياسر ابتسامة ثقيلة وهو يقول لنفسه.. من 
یدری.. ریما وجد ماجدة فی انتظاره داخل سیارته.. 

mmm 

ومن يومها لم تدخل ماجدة العيادة ولم تجلس فى غرفة 
الكحب فى انتظار آن تيذا النشتهرة.. ولم يحاول الدكتون اسن 
الاتصال بها ودعوتها.. لم يعد فيها ما يجذبه إليها.. وازدحام 
حیاته یجعله فی غنی عنها.. 

والأغرب من ذلك أن معتز عبد الرحمن أيضا بدأ يتباعدعن 
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هذا الارتباط الكامل الذى جمع بينهما كل هذا العمر الطويل.. 
وقد اتصل به بالتليفون وقال فى لهجة لم يسمعها منه من قبل : 

- لن أراك الليلة.. فإنى مشغول.. مشغول جدا.. وسأروى 
لك التفاصيل عندما نلتقى.. 

ومع صدمة الدهشة استسلم الدكتور ياسر إلى اعتذاره 
دون أن يلح عليه.. وكان أشد ما أثار دهشته هى اللهجة التى 
يحدثه بها معتز.. إنه يتحدث فى لهجة قوية باترة كأنه يفرض 
عليه قراره بعدم رؤيته.. وهى لهجة لم يتعود سماعها منه.. 
فقد كانت لهجته دائما لهجة استسلام وضعف كأنها لهجة طفل 
یحادث أباه.. لهجة محتاج.. على الأقل محتاج للفرجة.. لعل 
معتز قد كبر وأصبح رجلا يمكن أن يستقل بشخصيته ويرتفع 
فوق الاستسلام.. ياترى فيم هو مشغول حتى يستطيع أن 
يعيش بلا رؤيته ؟.. مشغول بنفسه إلى حد لم يعد فى حاجة 
إلى أن يكون مجرد متفرج على صديقه.. وابتسم الدكتور ياسر 
ابتسامة ساخرة وهو يقول لنفسه.. لعله أصبح مشغولا 
بماجدة.. 

وقد جاء إلیه معتز بعدها بأیام ووقف کأنه شخص جدید لم 
الشخصية.. وقال فى كلمات حاسمة كأنه لا يسمح بمناقشته : 


ن غ الوه و سامت ف رکه 


للتصدير والاستيراد.. أكاد أتحمل كل مسئولياتها.. لذلك فإنى 
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متفرغ لها تفرغا كاملا ولم أعد أجد الوقت للقياك.. اعذرنى.. 

وقال الدكتو ياسر فى دهشة : 

- مبروك.. إنى أؤيد انطلاقك فى الأعمال الحرة و.. 

وقاطعه معتز بسرعة قائلا : 

- لن أستطيع أن أسهر معك.. إنى على موعد.. وسأحاول 
أن اذاف سلا عل که 

ومد يده يصافح ياسر.. وهذا أیضا شىء غریب.. فهما لم 
يتعودا المصافحة بالأيدى.. فقد كانا من الاندماج : أحدهما 
بالآخر إلى حد لا يشعران بحاجتهما إلى مصافحة الأيدى.. كأن 
ليس بينهما ما يفرق بين أيديهما.. إنهما يلتقيان ويبتعدان 
تفخرت لقاء النظرات:, كى أن رئ كل نها الآخل.: 

وغاب معتز بعدها عن ياسر.. لم يعد يراه.. ولم يحاول 
ياسر أن يبحث عنه.. إنه يعتقد أنه سيتنازل عن قوة 
شخصيته.. شخصية السيادة.. أوعلى الأقل شخصةة الأخ 
الكبير المحترم.. ولكنه كان يصل إلى أخباره من بعيد وقد عرف 
أنه استقال فعلا من الحكومة.. وإنه يعمل فعلا فى شركة 
تصدير واستيراد.. وعرف أنه شوهد أكثر من مرة وهو 
بصحبة ماجدة .. هل هى ماجدة التى غيرت معتز كل هذا 
التغيير وجعلت منه شخصية جديدة مختلفة تماما عن 
الشخصية التى کان يعي شها.. أو ريما كان معتز فى الواقع 
يعيش بلا شخصية فخلقت له ماجدة هذه الشخصية.. أو ربما 
کان كل ما حدث أن معتز بعد أن كان مستسلما للحياة مرتبطا 
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بالدكتور ياسر أصبح يعيشها مستسلما لارتباطه بماجدة.. 
ولكنه استسلام نقله إلى دنيا جديدة وإلى شخصية أخرى 
أقوى وأقدر على إثبات وجودها.. وماجدة امرأة شاطرة 
تم اني ناد ال يات 

وقد أصبح الدكتور ياسر يعانى فقدان معتز.. لقد عاش 
حیاته كلها ومعتز بجانبه يعيشها معه.. وقد فقده.. ومن 
الملستحيل أن يجد شخصية أخرى تعوضه عنه.. لن جد ابدا 
فا انر ی کی فرج ع کا کان ج اة 
يعيش الآن وهو فى منتهى الوحدة ولا يحس بأحد يتفرج 
علیه.. ولکنه کان لا يزال يتتبع أخبار معتز من بعید... کأنه 
يتتبع قطعة منه قد تركته وهاجرت إلى الخارج.. إلى أن عرف 
أن معتز قد تزوج ماجدة فعلا.. وأنهما أصبحا يقيمان فى عش 
الزوجية.. 

ولم يكن معتز قد دعا ياسر إلى عقد الزواج.. وحتى بعد 
ذلك لم يدعه أبدا إلى عش الزوجية كمجرد صديق.. 

وله حق.. 

إنه حریص على نسیان ماضی زوجته وینای عن کل ما 
یذکره به ولعل زوجته هی التی لا ترید أن تذکره بماضیها.. 


۲ه س لمن أترك کل هذا ؟! # 
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سينمائيا من أفراد القمة الذين يعدون على أصابع 

اليد الواحدة.. ولم يكن مجرد مخرج سينمائى بل 

کان أیضا منتجا سینمائيا.. وکان قد ورث عن 

وتفرغ هو للسينما وكان يسحب على حساب المشروع الزراعى 

وینتج فیلما.. وأخوه لا یعارضه أبدا.. ولکنه کان یغطی دائما 
السينمائى أضعاف دخل المشروع.. 

أى إنه كان منتجا ومخرجا سينمائيا ناجحا جدا.. وذلك أيام 

اجتماعيا وسيما خفيف الدم.. 
وكل هذه الصفات كانت كافية بلا شك لتجذب إليه كل أنواع 


ك لمن أترك کل هذا ؟؛! ٿھ ۵ه س 


البنات والنساء.. يذبن صبابة فيه ولو من بعيد لبعيد... ولكنه 
منذ البداية كان قد حرم على نفسه نوعين من النساء.. فهو لا 
يقيم علاقة خاصة مع أى أنثى تعمل فى السينما كممثة أو 
تسعى لتكون ممثلة ونجمة سينمائية.. لا لأنه لا يحترم نساء 
السينما أو يعتبرهن من عالم آخر غير عالمه الخاص البعيد عن 
السينما.. أى عالم حياته الخاصة.. إنما فقط لأن الفن أقوى من 
الحنة: وآ اة تخل فى التمكل الستصاض هى فناتة:: 
وفنها يغلبها على الرجل الذى يمكن أن تحبه أو تتزوجه.. آى 
تهجره أو تخونه إذا اضطرها الفن أن تهجر أو تخون.. ولا 
تهجر أو تخون الفن نفسه من أجل رجل سواء كان حبيبها أو 
تعيش الفن وحده. لا شىء غير الفن.. لا حب ولا زواج ولا 
مخرج سینمائى وفنانة.. لذلك لم تعرف عنه أى علاقة مع آی 
امرأة أو فتاة فى كل المجتمع السينمائى أو كل المجتمع الفنى.. 
آى بما فيه مجتمع المسرح ومجتمع الموسيقى ومجتمع الرقص.. 

وكان دائما يستشهد بأنه لا الحب ولا الزواج استطاع أن 
يعيش بين اثنين من الفنانين.. أى بين رجل وامرأة كل منهما 
يحترف الفن.. والمجتمع الفنى مزدحم برجال تزوج كل منهم 
امرأة فنانة مثله.. وتمر الأيام ولا بد أن يقع الطلاق.. وقد 
يتزوج نفس الرجل أو يعاشر فنانة أخرى وأيضا لا تمر الأيام 


١ 8‏ ك لمن أترك كل هذا ؟! ھ 


يعيش فى حالة فن طول اليوم والعمر كله.. فهو يقضى عمله 
مع الفن ثم يعود إلى البيت ويجد زوجته أو تجد زوجها فلا 
يجد أحدهما ما يتحدث فيه إلا الفن.. ويصاب كل منهما بنوع 
من الزهق والملل ثم تنتهى بالفراق.. إن الإنسان يجب أن يفصل 
الا غ افا گنان ھی ع بین 
فنانين فيجب أن يعود إلى بيته فلا يجده أيضا يضم فنانا أو 
فنانة.. لذلك فإن كل الفنانات اللاتى تزوجن أصحاب مهن 
أخرى كأطباء أو مهندسين أو مدرسين عشن العمر كله فى 
استقرار وأكيد قوى» وكذلك كل الفنانين الذين تزوجوا ستات 
بیوت لسن فنانات.. 

المهم إنه لم يكن فى حياته الخاصة أبدا ممثلة من ممتلات 
السينما.. إنه لم يخلط أبدا بين عمله وأغراضه وأمزجته 
الخاصة.. 

أما النوع الثانى من النساء اللواتى حرمهن على نقسه.. فهن 
النساء أو الفتيات اللاتى يعملن فى الصحافة وخصوصا اللاتى 
خرن الفت عات الف ف الضف الاق قان الضحانة 
قد تتمكن من الصحفی حتی تتغلب على آی حب.. أى قد 
یستغنی عن حبیبته أو تستغنى عن حبيبها إذا وجدت ما يفرض 
رة الافتخغا هن الحب وقة عرف كرا من الفتات 
الصحفیات وکل منهن تقدمت إلیه وهی تعرض آی شىء وكل 
شىء فى سبيل الحصول منه على خبر أو على موضوع أو 
غ که ر که ف تشر د اى عل الال مه ان 


L 
لمن أترك کل هذا ؟! ٿه ۵۷ س‎ # 


ولكنه کان يتعمد أن يعامل الصحفيات باحترام شديد ولا يعطى 
لنفسه أى فرصة لإقامة أى علاقة شخصية بينه وبين أى 
صتحفبة. و کان بيهن كرات من الفتات الغرات: ولك گان 
يقاوم هذا الإغراء بحيث يظل كل ما بينه وبين أى واحدة منهن 
هو الاحترام المتبادل.. وهو لا ينكر أنه فى حاجة إليهن للنشر 
فى المجلات عن أفلامه وعن نفسه.. كما إنهن فى حاجة إليه 
للوصول إلى مواد النشر.. وقد عرفن عنه أنه لا يخضع للإغراء 
النسائى ولإشباع شهواته بل قيل عنه إنه عنين.. وهو عنين 
فلا تاه الضحقات:. 

وق كسب في مال عه شمه القتان الح اهادي 
الذي لا تار ههه وة الاجر ة إو بم فة اشرات مع 
النفاء اكات هة من الفخانات و الكمحفاف: 

ولكن بعيدا عن مجالات العمل السينمائى وبعيدا عن دنيا 
آلف كانت له ا كا واشحة م ذكهة نالضستاء والات. 
فهو شاب وسیم.. ومخرج ناجح.. وغنی یکسب الکثیر.. کل 
ك كان يغه اله نات وتاه اتخحنم راقن قد 2ة 
اک الان الال و الز ای ى ى رگا قول 
لنفسه إنه ينتظر إلى أن يجد من يتزوجها.. ولكنه لا يعتبر 
الزواج بداية تجربة.. بل يعتبر الزواج نهاية تجربة لتوفير حياة 
مستقرة أبدية تجمع بينه وبين من تزوجها.. وحتى يكون 
الزواج نهاية تجربة لا بداية تجربة فيجب أن تستمر التجربة 
مدو وة کو اک خی ا کد ان كلا یالرل اة 


س ۸د m‏ لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


E 


يعد أحدهما يستطيع أن يستغنى عن الآخر وأن كلا منهما يوفر 
شخصية الآخر للاستمرار بالحياة.. ولكن.. كأنه يحلل الحرام.. 
فكيف يقضى مع امرأة يحبها سنوات دون زواج.. كيف 
يعاشرها بلا زواج.. يقصد المعاشرة الجنسية.. ولم يكن يهتم 
بهذا الا و نه ك هة الفا من حو ا ق ققد 
تقبل امرأة المعاشرة بلا زواج أو تمهيدا للزواج وقد ترفض 
أخرى أن تلمسها يد رجل إلا بعد الزواج.. وهو يحترم كل احدة 
وإرادتها وحريتها.. ولم يحاول أبدا أن يخدع امرأة أو يفرض 
إرادته على امرآأة.. يجب أن تكون هى حرة كما إنه هو حر.. 
وقد قضى شهورا طويلة مع امرأة فى لقاء يومى وليس بينه 
وبينها أى لقاء جنسى وقضى شهورا أخرى مع امرأة أخرى 
كانت لا تربط الجنس بالزواج.. المهم إنه لا يخدع ولا يقرض 
نفسه.. ولا يعد بالزواج إلا إذا وجد من تنتهى إليها التجربة.. 
ولم يجد حتى اليوم من تنتهى إليها هذه التجربة.. والزواج 
ليس لقاء جسد امرأة بجسد رجل حتى يكفى فيه الاتفاق عليه 
دون تجربة كاملة.. إن الزواج هو لقاء الفكر والأحاسيس 
والطبائع بين رجل وامرأة ولذلك فهو يتطلب مدة طويلة 
وتجارب واسعة حتى ينتهى إلى نجاح التجربة التى تؤدى إلى 
عقا رانو رشا كان ذلك ن تقال الرو اع الشرغة قالقالد 
تخصص فترة خطوبة قد تطول سنوات.. هى فترة تجربة كل 
منهما للآخر حتى تنجح التجربة فى لقاء الفكر والأحاسيس 
بين الرجل والمرأة فتنتهى فترة الخطوبة ويعقد القران.. أى إنه 


# لمن أترك کل هذا ؟! س ۵۹ س 


کان ات عتیر نف مخ كل فة يجتاز فة الخطرية ٠.‏ وللاشف لم 
يجتز فترة الخطوبة مع أى امرأة إلى فترة الزواج.. 

خض التو 

أی إنه ليس متزوجا.. 

وهو فى الخامسة والستين من عمره ولم تصل به أى 
تجربة إلى الزواج.. واتسعت عيناه فى دهشة عندما اكتشف آنه 
فى الخامسة والستین.. کأنه کان قد نسى.. ومهما کان مستوى 
احتفاظه بقوته التی یعیش بھا فهو معرض لان ینتهی عمره فى 
أی يوم.. یموت.. وهو یعلم آین ستذهب كل آفلامه وإنتاجه بعد 
أن یموت.. ولکنه خسر شیئًا هاما.. فان فی مکتبه درجا یعتبره 
اه الا فار ب الوا كت الح لور خم الفا 
اللاتی کان لهن دور فی حیاته» وکان لکل منهن بعض شهور 
أو سنوات استولت خلالها عليه.. فماذا يصنع بهذه الصور.. 
لا یجب أن یترکھا حتی یرثها من بعده ورثته.. إن بینها صورا 
لنساء تزوجن وأصبحن أمهات ومهما كانت الحالة التى تعيش 
فيها الآن فلا يجب أن تقع صورهن فى أيد غريبة قد تستغلها 
ضدهن رغم إنها كلها صور بريئة.. 

وقد کان من عاد ند ابه كلها امن علافة خاضة 
يسميها علاقة حب بينه وبين أى امرأة فإنه يطلب منها 
صورتها أو يلتقط لها بنفسه صورة ويحتفظ بها فى درج 
الأسرار ويرفض أن يعيد الصورة إلى صاحبتها حتى بعد أن 
تنقطع العلاقة بينهما.. ولم يفرض إرادته ويثير مشاكل بسبب 


س ١‏ ع لمن أترك كل هذا ؟! س 


إعادة هذه الصور إلى صاحباتهاء ولكنه كان رقيقا مقنعا بحيث 
تح اه کل اة ب كفا رة لن الآ وکا يکت 
كأن مجموعة هذه الصور تمثل حياته إنها مجتمعة صورة لحياته 
الحا وها غر فا ورغ دك فو لو وة ان ف 
الذرج السسرى فى مكتبة ليراجم مشاهدة هذه الأضؤر. إنه 
يحتفظ بها كأنها فى داخله.. والإنسان لا يتفرج على داخله.. لا 
فرج على الكبد والظخال والظت والأمعاء وى ولگ كلها 
فی اخلة بن هار كلك هذخ الور فا فاك 
یعیش بها دون أن يراها أو يتفرج عليها.. وإن کان يحس كثيرا 
بما ترکته فيه من ذكريات.. وهو لا يستطيع أن يتخلص منها 
حتی لا يتركها وراءه قبل أن يموت.. لا يستطيع أن يمزقها أو 
يحرقها حتى يصون صاحبتها من أن تقع أى صورة فى يد 
غريبة قد تعكر حياة صاحبتها أو على الأقل كأنه يذيع سرا من 
أسرار حياة هذه المرأة الخاصة بعد أن مات.. إنه يحس آنه لو 
تخلص من هذه الصور وطبعا معها الخطابات الغرامية التى 
يحتفظ بها أيضا.. يحس لو تخلص منها كأنه ينتحر.. لو أحرق 
هذه الذكريات فكأنه أحرق نفسه.. ومضت أيام طويلة وهو 
حائر بين التخلص من هذه الصور بحرقها قبل أن يموت وبين 
أن يحتفظ بها حتى يموت ويترك الصور إلى المصير المجهول.. 

وتذكر أنه مضت سنوات لم يتفرج على هذه الصور.. إنه 
زاھ ود کیا انیا کن فاحل وکن با ان تاه 
ک0 کرت فى احا تة اولتقي ود جا مر تة 
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لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۹ 


ل ا ي 
إلى الدرج السرى فى مكتبه.. وأخرج الألبوم الكبير وبدأ يفتح 
صفحاته بيد مرتعشة.. تزداد ارتعاشا أحیانا كلما ذكرته 
صورة من الصور بذكريات تثيره.. 

هذه صورة سعاد.. لاشك آنها أحبته حبا كبيرا لم تتحمل أن 
تستمر فى التجربة حتى يتم الزواج.. كانت تريد الزواج حالا.. 
لذلك فقد خدعته وخانته.. تعرفت على شخص آخر وعدها 


بالزواج.. وظلت عدة شهور وهى تجمع بينه وبين هذا الآخر 
دون أن يدرى شيئا.. إلى أن فاجأته بالهجرة وذهبت إلى 
الآخر.. وللأسف.. فقد كان يكذب عليها ويخدعها فلم يتزوجها 
بعد أن جعلها له وحده.. آی آن سعاد لم تحبه الحب الكامل 
الذى يمكن أن يبقى العمر كله.. إذن فهى تستحق آن ينزع 


صورتها من الألبوم كما نزعته من قلبها.. 

ونزع صورة سعاد ومزقها وألقی بقصاصاتها فى صندوق 
المهملات.. وهذه صورة خدیجهة.. لا شك أن خديجة أعطته کل 
وهو معها.. ولكنه يذكر الآن ما كان عليه الحال أيامها ولم يكن 
يهتم به وهو ملفوف بلحاف الحب.. لقد كانت خديجة متزوجة 
وتوفى زوجها وتركها مع ابنتين وبطنها منفوخ أعطى ابنة 
ثالثة.. ولم يترك لها ما يكفى لكفالة البنات الثلاث وتنشئتهن 
بحيث تصل بهن إلى المستوی الذى تريده لهن.. مستوى أولاد 
الذوات.. وتعبت سنوات طويلة وهى تسعى إلى جمع ما يكفى 
لتنشئة بناتها إلى أن التقت به.. ولا شك إنه بهرها كمجرد رجل 


چ ۲ ها لن أترك کل هذا ؟! ڪھ 


وسيم ناجح خفيف الدم.. وكانت هى الأخرى جميلة وخفيفة 


الدم وذكية.. وفى أيام ربطهما الحب ووجد نفسه دون تعمد 
منها أو اضطرار منه مستولا عن كفالة البنات.. وقد استطاع 
بثرائه أن يوفر لهن غاية ما تريده لهن آمهن.. ولم تشده إلى 
التفكير فى الزواج وهو نفسه لم يحس بحاجته إلى الزواج بها.. 
إنه لا يحتاج منها إلى أى شىء آخر يفرض الزواج... ولكن 
البنات كبرن.. وهن يتأثرن بما يقال اجتماعيا عن أمهن.. والحب 
يضعف غالبا وهو يقاوم المجتمع.. إنها لا تدرى ما يكون عليه 
مصير بناتها وأمهن معروفة بأنها عشيقة رجل.. وبدأت تلح 
عليه فى الزواج.. ولكنه لا يستطيع الاقتناع بالزواج.. لا 
يستطيع أن يصل إليه.. وكان أن ابتعدت خديجة هى وبناتها 
عنه.. لتعيش زوجة لرجل آخر.. لا تحبه هذا الآخر ولكنه يوفر 
لها ما يفرضه عليها وعلى بناتها المجتمع.. المجتمع الذى يفرض 
الوا 

إذن فإنها لم تكن تحبه كل الحب.. كامل الحب.. كانت تحبه 
من خلال حبها لبناتها.. ورفع الصورة بين يديه وبدأً فى أسى 
يمزقهاۇيلقى يها فى سلة اللات وزغم ذلك اقهى ا 
يستطيع أن ينكر أنها كانت تعطيه منتهى الحب... ويحس وهو 
يمزق الصورة کأنه یکاد یبکی.. 

وعاد يقلب فى صفحات الألبوم.. هذه صورة ميرفت.. لقد 
عاشت معه شهورا تبدو وکأنها ایام بل تبدو کأنها دقائق.. لقد 
EE‏ ا 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ٣ا‏ س 


فى أزمة نفسية تحتاج إلى أن يخفف منها.. واستسلم سريعا 
لحب ميرفت.. وجد نفسه فى الشهور الأولى يصل بكرمه إلى 
حد أن يشترى لها شقة باسمها.. وانتقلت إليها هى وأمها بعد 
أن أشرف بنفسه على تجهيزها.. ولكن كيف تقيم ميرفت فى 
شقة بلا زواج ولكنه لم يقتنع أبدا أن يتزوجها.. ريما لم يكن 
ا و عا اع ر 
تجد رجلا آخر يتزوجها كأنها تكمل به عفش وتجهيز الشقة 
التى أصبحت ملكها.. وعرضت عليه أن يبقى مرتبطا بها حتى 
ا و 9 ی ها ھن ع د رند 
الا وواه ا 

ورفع صورة ميرفت من الألبوم ومزقها وألقى ببقاياها فى 
اة الهملات الت سيشفل الها النار 

ومرت بین أصابعه کل صور الألبوم.. وهو يجد فی كل ما 
يقنعه بأن الحب لم يكن كاملا فيمزقها ليحرقها.. وربما كان 
يبالغ فى تصوراته ليقنع نفسه بالتخلص من هذه الصور قبل 
أن يموت حتى لا يتركها ليستغلها أحد من الورثة.. 

ولكن بقيت صورة.. 

لم تكن هذه الصورة هدية من صاحبتها.. إنها صورة توزع 
فى الخوارخ هة الات لكر اة وة د 
وة الغا واد بها كاي و اد مو انتا ولك ل 
يحتفظ بها كمخرج ومنتج سينمائى قد يحتاج إليها.. احتفظ بها 
لان لها فض ربعا كانت آهم قصة ف خناةة الخاسةء 


۷٤‏ ك لن أترك کل هذا ؟! ھ 


لقد كان أول من جاءته من رجال السينما.. إن فن التمثيل 
السينمائى يعيش فيها ولا تستطيع أن تعيش بغيره.. وقد 
وها مدد النفة الأول كا حذانة. رة عاف 
وجد نفسه يستطيع أن يجلس معها ساعات دون أن ينقطع 
الحديث بينهما.. وهو دائما حديث نظيف.. وقد بدأ يفكر فى أن 
يظهرها بطلة للفيلم ولكنه وجد نفسه يؤجل اتخان هذا القرار.. 
إنه يريدها لشىء آخر أهم.. وكل يوم يجد الساعات التى تجمعه 
فى حديث معها.. وهى تصر على ألا يتم اللقاء إلا داخل 
الاستوديو.. لقد رفضت دعوته لأن يلتقيا فى مكان آخر.. 
ورفضت إلحاحه فى أن تزوره فى بيته بحجة تقديمها إلى أمه.. 
إلى أن قالت له : 

- متى سأبدأً التصوير.. 

قال مرحا فى بساطة : 

- لن تبدئى الفيلم.. هناك ما هو أهم.. 

قالت فى دهشة : 

- ماهو أهم.. 

قال فی حب : 

- إننا سنتزوج.. والمعروف عنى إنى لا أجمع بين الفن 
والزواج.. 

وقد اخترت لك الزواج ولذلك سأخطفك من الفن.. 

قالت فى لهجة جادة دون أن يبدو علیها ى سخط : 

کک ای اک وا اک ما 
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وإنى اتمنی الزواج بك ريما أكثر مما تتمناه.. ولكنى لا أستطيع 
تخرج لى أفلامی.. 

قال فى حدة : 

- مستحيل أن أجمع بين الفن والزواج.. لن أتزوج وأاحدة 
أحركها أمام الكاميرا لا أمام اقتناعی.. 

قالت وهی تبتسم فى بساطة : 

- مستحيل أن أترك الفن لأتزوجك.. ولا أريد أن أضحك 
ك ان ابا با نراف بای بای ابتسدت غنه ودرک متخو 

واستطاعت أن تتصل بمخرجين وممولين آخرين.. وظهرت 
فی أول فيلم.. والثانى.. والثالث.. والمائة.. أصبحت كکبيیرة 
ااا التقا ضدفة لقان فى متهي الرقة والفرحة ولكن ب 

ا كن ال ان كرالك فاا 

IR 

قال : 

- )اذا ؟ 


١‏ ك لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


وعودتنى على أن أكون مثلك.. 

قال : 

قالت : 

- حبنا لا یزال فی عز شبابه.. ولکن فننا لا يزال هو الأقوى 
عليها لينام.. 


# لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۷ س 


N HHO‏ لن اترك کل | ؟ ا 


لمنأترككلهذا 


نخان فخ ا اال ونت فی ل في 
8 جیبی ».. التى سبق نشرها.. 
mE mm‏ 

كان يعتبر نفسه دائما إنسانا قادرا على النجاح فى تحقيق 
کی ھا کر ھی بک وق کن تخو ع بار لوول 
الحياة الث تخيشها .> وكان بقضى 'معظم ساعات بوهة متفر غا 
لتقو کل هذه الوا ولک حارج مس کول عن عه کان 

يجذبه التفرغ لناحية واحدة تترکز فی مسئولیته کأب.. 
كان وهو يعيش هذه المسئولية يحس بان الحياة كلها تتركز 
فی ابنته سناء وابنه علاء.. وعقله لا يكف عن تخطیط مستقبل 


# لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۷١‏ ڪھ 


كل منهما.. وهو واثق أنهما سيستمران بنجاحه من بعده 
ويصلان إلى مستوى أعلى مما وصل إليه.. لقد كانت كل 
عواطفه وكل أحلامه متعلقة بابنته وأبنه.. إنه يعتبرها كأنهما 
الشاهد الأول على نجاحه.. لقد آنجبهما وهو لا يزال فى شبابه 
وقبل أن يحقق كل هذا النجاح.. كان لا يزال فى العشرين من 
عمره عندما قرر أن يتزوج أمهما.. وكان هذا الزواج مجازفة 
دفعته إليها ليس مجرد حب هذه الفتاة التى تزوجهاء ولكن 
تقديره لنفسة: ولقدرتة ولإمكانيته هو ها دقعه إلى هذا الزواج.. 
ان دة اة يكل لى حه قن ٠:‏ و وفك 
الأهل كلهم الموافقة على هذا الزواج.. رفض أهله لأنه لم يكن قد 
حقق بعد ما يكفى ليكون زوجا مسئولا عن عائة.. ورفض 
أهلها لأنهم لا يريدون أن يقذفوا بابنتهم فى المجهول.. ورغم 
ذلك فقد عاند وعاندت حتى تزوجا رغم سخط الأهل عليهما.. 
ولم يمض عام حتى بدأ يحقق نجاحه.. وفى هذا العام الأول 
أنجب ابنته سناء.. واستمر نجاحه لتحقيق مستوى أعلى.. 
وآنجب بعد عامین ابنه علاء.. وکان لا یزال مستمرا فی اتخاذ 
القرارات التى يطمئن إليها فى ضمان مستقبله.. وكان من بينها 
أن اتخذ قرارا بان یکتفی بابنته سناء وابنه علاء ولا ينجب آکثر 
منهما.. ووصل إلى أن أقنع زوجته بإجراء عملية جراحية 
توقف قدرتها على الإنجاب.. بعد أن أقنعه الطبيب بأنها 
تستطيم إجراء عملية عكسية أخرى كى تعود إلى القدرة على 
الإنجاب.. وه يريد الآن أن يكتفى بالولد والبنت لأنه مقتنع 
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بأن الدخل المالى الذى يحققه حتى اليوم» وتقوم عليه ميزانية 
حياته كلها لا يحقق إلا القدرة على الوصول بالاثنين إلى أرقى 
مستويات الحياة.. وقد يعجز عن الوصول بهما إلى هذا 
المستوى لو أضاف إليهما مولوا ثالثا ورابعا وخامسا.. أى لو 
ترك نفسه لتحمل مسئوليات الإنجاب دون أن يقدر إمكانياته 
الاقتضادت الت قوفو لأيتاة سوئ الحاة كنا بريدها و كنا 
نكلم 06 وف ن فل ا القور قو ا ات 
فإنه يستطيع أن يجرى لزوجته العملية الجراحية التى تعيد 
إليها قدرتها على أن تلد له ابنة أخرى أو ابنا آخر.. إنه يفرض 
غل خان ا ر ارا هی ای نيدوالا 
الجراحية مهما كان تأثيرها على طبيعة متعتها كامرأة.. وهو لا 
يتكلف شيئاء ولا يفقد شيئا من متعته بها كامرأة يضاجعها.. لم 
يكلف نفسه مجرد التفكير فى المساس بمتعته كرجل بأن يتحمل 
مع زوجته مسئولية عدم الإنجاب.. وربما كانت هذه طبيعته 
التى حقق بها نجاحه.. طبيعة الاعتماد واستغلال الآخرين.. 
كفا كان تشون اقل الى تف لهه سا و حف 
إنه فى النهاية يريدها زوجة وست بيت.. لا يريدها أن 
تتولى مسئولية أى عمل خارج البيت.. إنه مقتنع بأن أمها أى 
زوجته كان لها الفضل فى نجاحه الذى حقق نجاح كل العاظة 
بتفرغها الكامل له وللبيت.. ولكن قبل أن تتزوج ابنته يجب أن 
تصل إلى مستوى عال من العلم والثقافة.. حتى تكون قادرة 
على مواجهة كل نواحى الحياة.. وفى الوقت تفسه تتخصص 


ج ج د > > ا 
لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۷٣‏ س 


می فو الو اکى خي تكرن ادر غل الإنقران 


بتخصصها فى تغطية مطالبها إذا ما واجهتها ى ظروف 
تفرض عليها الانفراد.. أى أن تكون طبيبة.. أو مهندسة.. أو 
SSS SAU OEY ST ONS‏ 
لم تعمل بعد الزواج فى الطب أو الهندسة أو المحاماةء أو تتولى 
إدارة أى عمل وظلت متفرغة بكل كيانها وكل عقليتها للبيت.. ثم 
إنه يجب أن يبدأ فى تلقينها تفاصيل وأسرار المشروعات 
والأعمال التى حققها هو لأنها ستكون وريثته.. ولن تستطيع 
أن تكون أمينة وحريصة على استمرار نجاح هذا الإرث إلا إذا 
استوعبت التفاصيل والأسرار دون أن تكتفى بالاعتماد على 
أخيها علاء الذى سيحمل معها مسئولية هذا الإرث.. أو الذى 
EGS EEL SE a‏ 
فكيف يتصور الرجل الذى تتزوجه.. إنها لا يمكن أن تتزوج إلا 
رجلا ناجحا.. وحتی يتأاکد من نجاحه فيجب أن يكون أبوه 
آلا اخ ول الام الى تو هو اناع فر اا 
ااه فن ا ر دا الوا که عون با به لم دعر 
نم الك غب القاس قان الخلا والكة والاماة 
الو ا ان لی لها زاق وها ای دز ها لین 
لها أرقا تعن نها كالرقام الك تعن الذرام ودرك قمكه: 
فة لا تتخاركن اناع القخلان والح ةة والاماة 
والشفرف. 

ا ع و کن اھ و ا ف 
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کان يتصور مستقبل ابنه علاء.. ؟ 
أ إن أول ما كان يتمناه أن يكون صورة طبق الأصل منه.. 
یریده أن یکون بنفس شخصیته وبنفس ذوقه ومزاجه وقوة 
احتماله.. إن الثراء بتطلب قوة احتمال آكثر مما بتطلبها الفقر:. 
وهو قد بدأ كل هذا النجاح بلا شىء أما ابنه فسيبداً والنجاح 


بین يديه فعلا.. وهو یریده أن يكون قادرا على الاستمرار بهذا 
النجاح.. على الأقل الاستمرار بكل البناء الذى أقامه هو.. وكان 
يرفع عينيه إلى السماء داعيا أن يستطيع ابنه أن يحقق فى 
المستقبل أبنية ومشروعات جديدة تضاف إلى البناء الذى 
سیترکه له.. ويبتسم مع أحلامه بمستقبل ابنه.. إنه هو 
ی ا ا اع موقا کن المت 
ينظر إليه فى إكبار واحترام لأنه رجل أعمال ناجح.. ولم 
يحاول أبدا أن يجمع بين مكانته الاجتماعية ومكانة أخرى 
رسمية.. أى أن يكون وزيرا أو زعيما سياسيا له قوة رسمية 
يفرضها على الناس.. إنه هو شخصيا كان يبعد نفسه عن 
تحمل أى مسئولية رسمية لأنه كان متفرغا للمشروعات التى 
تحقق له مزيدا من الشراء.. ولكن ابنه علاء ولد فى هذا الثراء 
وربها يجد أنه يستطيع أن يصل إلى القمة الرسمية.. ويستغل 
الثراء فى الوصول إلى هذه القمة.. أن يكون وزيرا.. واتسعت 
ابتسامته وهو يتصور أن ابنه قد يصل إلى أن يكون رئيسا 
للجمهورية.. إنه يفرح حتى بعد أن يموت من أن يكون ابا 
لرئيس الجمهورية.. 
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mmm 
EE r O a 

إنه سعيد وبابنته سناء سعادة طاغية» ومقتنع بأنها تسعى 
لتحقيق أحلامه يوما بعد يوم حتى تصل إلى المستقبل الذى 
يريده لها.. إنها تلتهم العلم والثقافة وتتفوق فى دراستها 
وتن فی كل امتحان. ون رها قد أضبخت تجيد اللفثن 
الإنجليزية والفرنسية وطبعا اللغة العربية.. وقد اختارت بعد أن 
كبرت وأصبحت فى السابعة عشرة من عمرها أن تلتحق 
E E E a E O‏ 
لأا ك اد ل كف عن تفده فة فى ك و ازاف 
الها وا ال کات و ازل ان م کل رن وکا 
ما تبدى ملاحظات وآراء فى الإدارة يقتنع بها وينغذهاء وإن 
كان كثيرا ما يحس بأن شبابها يطير بها إلى السماء وتبدى 
مقترحات بعيدة عن الواقع.. ويبتسم فرحا بها وهى تعرض 
عليه هذه المقترحات ويحاول فى هدوء أن يشدها إلى الواقع 
ألذئ لا قضل إله أحلامها وأكث من :ذلك لق أشنت آنها يكن 
أن تكون ست بيت ممتازة.. وقد بدأت وهى لا تزال صبية 
ق کا ا وا ا ف کا 
تتخذه.. وكثيراً ما تفرض قرارها هى على أمها.. وأصابعها تمتد 
إلى كل درج وكل مسمار فى البيت كأنها تحمل المسئولية 
كاملة.. وريما كان يأخذ عليهاء أو يخاف عليها من أنها أحيانا 
تبدو جريئة أكثر من ذلك.. ولكن ماذا يهم.. إنه هو نفسه كان 
| 
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یعتبر فی شبابه جر 
إنه أختاناباخذ على ستاء عتم مزاغاتهاً التقاليد الاجتماغية 
المفروضة على كل بنت.. إنها تعتبر نفسها حرة وتطلق حريتها 
إلى آخرها.. إنها خارج البیت داقما.. وأحیاتا تغيب حتى ساعات 
متأخرة من الليل.. ولا يستطيع أن يحدد المجتمعات التى تختلط 
بهاء ولا نوع الأصدقاء والصديقات الذين تصاحبهم.. وكان 
يلومها ويحذرها أحياناء ولكنه لم يفقد ثقته فيها أبدا.. 

وکات ف ملف التاهة رة شن جتمرفة ولا تال غالة 
فى السنة الثانية بالجامعة الأمريكية عندما جاءته يوما ووقفت 
أمامه بابتسامتها البريئة التى يستسلم لها دائما حبا فيها 
وفرحا بها.. وقالت وکلماتها منطلقة کانها ضخکات : 

غ ا ی لی اد بوتا ا روچ 

قال ورنين الحب يزفه إلى ابنته : 

= ف ند لذت آنا أنتظر زواجك: بل اعيش واا دد ما 
أتطلبه فی زوج ابنتی.. 

قالت وهی تنظر إليه كأنها تحذره من أن يغضبها باختياره : 

- وماذا تطلب فيمن اتزوجه.. 

قال فی فرحة : 

- أطلب أولا أن يكون ناجحا ابن تاجح.. 

وقاطعته وهی تلوی شفتيها رافضة : 

- لا يهم أن يكون ابن ناجح.. فأنت نفسك لم تكن ابن 
ناجح» وکان جدی فی مستوی عادی.. ولیس الفتی من قال 
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كان أبى» إنما الفتى من قال هأنذا.. ولا يهم أن يكون هو نفسه 
قد أت الوضبول إلى الخجاجخ.. ولكثة يشعى إلى النتجاح: فانا 
قطعا سأتزوج من لا يزال فى شبابه.. والشباب يسعى إلى أن 
قال الأب وهو يبحلق فيها كآنه يحاول أن يفهمها : 

- المهم أن أقتنع بأنه يستحق ابنتى.. 

قالت وهى تعود إلى ابتسامتها الجريئة : 

- ألم تختر لى بعد من أتزوجه.. 

قال کأنه بعترف : 

- إن أنانية الأب تدفعه إلى الاحتفاظ بابنته له وحده أطول 
سنوات عمرها.. لذلك لم آفکر حتی الآن فی اختیارء أو ترشیح 
زوج لك منتظرا أن تنتهى من دراستك الجامعية.. 

و اک 

- آسفة يا بابا.. لقد قاومت أنانيتك واخترت لنفسى.. 
وارتفع صوته فى دهشة وکأنه يصرخ : 

- اخترت من ؟! 

الت دون أن فد اناما 

- اخترت عبد الكريم بسيونى.. 

وسرح الأب لحظة وهو يردد اسم عبد الكريم.. عبد الكريم.. 
كآنه سبق له أن سمع هذا الاسم» ويحاول أن يتذكر صاحبه.. 
وکا اد ياء ینان اعد غلى ال كر فحادات تقول : 
- الأسطى عبد الكريم.. 
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وقفز الأب واقفا كأنه ضرب بشلوت ألقى به فى هاوية 
E‏ 

- عبد الكريم السائق الذى كان يعمل عندنا.. مستحيل.. لا 
يمكن.. أنت مجنونة.. أو ربما خدعك حتى يستولى عليك.. ١‏ 

وكان عبد الكريم بسيونى هو السائق الذى خصصه الأب 
لخدمة العائلة فى تنقلها بالسيارة الملخصصة لها.. لم يكن سائقا 
يقود سيارته الخاصة به.. وقالت سناء وهى تحاول أن تسيطر 
على أعصابها لتحتفظ بهدوئها وإن كان صوتها يرتفع كأنها 
تتأهب لمعركة : 

- إنى لست مجنونة.. وعبد الكريم لم يحاول أن يخدعنى.. 
بل ریما كنت أنا التى شددته إلى.. وهو ليس مجرد سائق 
سيارة.. إنه شخصية كاملة وقد کان حتى خمس سنوات مضت 
طالبا فی الجامعة إلى أن توفى أبوه فجأة ولم يترك لهم شيتًا 
یعیشون عليه وبه» فاضطر أن یکون سائق سیارات محترما 
حتى حصل على ما يكفى إعالة عائلته.. وهو لا يزال يعد نفس | 
للتخرج فى الجامعة.. وأفكاره مزدحمة بالمشروعات التى يقيم 
علیها مستقبله بعد آن یعتزل احتراف أن يکون سائقا.. 

وصاح الأب بكل صوته : 

- أنت مجنونة.. وكل هذا الكلام یقوله أی شاب يحاول آن 
يخدع فتاة.. والمشروع الوحيد الذى يبنى عليه مستقبله هو أن 
يستولى عليك أنت شخصيا حتى يستولى على أموالك وأموال 
أبيك.. كل مشروعاته قائمة على أن يستغلك ويستغلنى» وعلى 
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الأقل تح في اتا وعلي مادا 

وصاحت سناء أعلى من صياح أبيها : 

- إنه هو الذى ترك خدمتنا منذ أسابيع.. أتدرى لماذا خرج 
من خدمتنا.. لقد خرج بعد أن اتفقنا على أن نتزوج.. وهو لا 
یرید أن یکون خادما عند حماه.. والد زوجته.. ولا یرید أن 
یکون لأبی فضل علیه.. بل إنه اشترط على حتى نتزوج أن لا 
أقبل أن آخذ منك « ولا مليم ».. حتى نتحمل وحدنا مسئولية 
بناء حياتنا.. وحتى أعيش ما نصل إليه لا ما وصل إليه أبى.. 
أى ما وصلت إليه أنت.. 

وصاح الأب : 

- هذا كلام يقال قبل الزواج» ولكنى متأكد أنه بعد الزواج 
سیکون تحت اقدامی لینهبنی بعد أن نهب ابنتی.. 

قالت وهى تنظر إليه ساخطة : 

- إنى أثق به كما أثق بك.. بل إنى أعتبره صورة منك 
ويريد أن يتحمل مسئولية بناء نفسه كما فعلت أنت.. 

قال الأب ساخرا : 

- ولكنى لم أتزوج فتاة غنية أو ابنة غنى حتى استرزق.. لقد 
تزوجت من فی مستوای فدعیه يبحٿث عن زوجة فی مستواه.. 

قالت وهی تقاوم ثورتها : 

- إننا على مستوی فکری واحد.. وما یریده هو ما أریده.. 
وأنت تعتبرنى دائما فتاة ناجحة فدعنى أجرب أن أنجح وأنا 


زوجة عبد الكريم.. 
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- إن مجرد زواجك به يعتبر هزيمة نكراء.. 

وصرخت هى الأخرى : 

- إنك تعتبرها هزيمة لك ولن تكون هزيمة لى.. حتى النجاح 
تريده أن يكون نجاحا لك لا لى.. إنك تعتبرنى مجرد مشروع 
من مشروعاتك تريد أن تحقق به صفقة حتى لو كانت مجرد 
صفقة اجتماعية باختيار من تبيعنى له كزوجة.. 

قال وهو یحاول ان یعود هادا : 

- إن مستقبلك هو مستقبلى سواء نجحت أو هزمت.. إنى لا 
أبيعك ولكنى أبيع نفسى بك.. ولذلك من حقى أن أختار معك 
المشترى.. 

قالت وهی تحاول آن تسترد ابتسامتها : 

- بابا.. إنى مصرة على الزواج من عبد الكريم وأتمنى 
موافقتك حتی يعیننى حبك على احتمال ما قد أعانیهء وآنا آبنی 

قال کأنه یبصق فی وجھهها : 

- لن أوافق.. 

قالت وهى تحاول أن تعود إليها ابتسامتها : 

- سأانتظر إلى أن يدفعك حبك لابنتك إلى الموافقة.. ولكذنى 
لن أنتظر طويلا.. وأخشى أن يغلبنى الإحساس بأنك لا تحب 
ابنتك ولا يهمك أن تهرب منك.. 

واختفت من أمامه.. وسقط رأسه على صدره» کأنه يسقط 
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فى هوة عميقة مظلمة.. وبدا كآنه يحاسب نفسه.. ريما كان هو 
الذى دفع ابنته إلى هذه المصيبة.. فقد دفعه الثراء الذى حققه 
| إلى أن يحيط عائلته بالمظاهر التى يعتبر أنها علامات الطبقة 
الراقية.. فخصص للعائلة سيارة خاصة» ثم عهد بهذه السيارة 


إلى سائق شاب وجيه وسيم.. هو عبد الكريم بسيونى.. وكان 
السائق ينفرد بابنته سناء طوال اليوم» وهو يحملها بالسيارة 
إلى المدرسة ثم إلى أى مكان آخر.. ولم يخطر على باله أبدا أن 
ET N E‏ وخصوصا بعد 
ت عرضة للضعق أمام وجاهة ووسامة 
الشبان.. بل إنه رآها مرة وهى تجلس فى السيارة بجانب 
السائق عبد الكريم» وليس فى المقعد الخصص لأصحاب 
السيارة. ولم يهتم.. ربما كانت هذه هى تقاليد الجيل الجديد من 
المجتمع الثرى الراقى.. أن يرفعوا الكلفة بينهم وبين الخدم 
حتى يجلسوا بجانب السائق الذى يعمل فى خدمتهم.. ولا 
یجلسوا خلفه کأنهم يطؤونه تحت أقدامهم.. وربما لو کان قد 
استطاع أن يحتفظ بتقاليد المجتمع القديم الذى ولد فيه لما 
ارتكب كل هذه الأخطاء.. ولا سمح لشاب وجيه وسيم يعمل 
فى خدمة العائلة كسائق أن ينفرد بابنته فترات كافية ليخدعها 
وليستولى عليها.. لقد ولد فى مجتمع أهم ما يحرص عليه هو 
حماية البنات من الأولاد.. ولكنه تخلى عن تقاليد هذا المجتمع 
متصورا أنه يرتفع إلى أعلى.. إلى مجتمع أرقى.. وترك سائق 
السيارة يستولى على ابنته.. 
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زقداترك المايق عبد الكربة خد الغاطة, تركها ولش هى 
الذى طرده..ولم يهمه أن يترك عبد الكريم خدمته بل لم يسال 
فن الست الاي دفخة الى ترك الكبمة فان تحت يده مات 
من الموظفين يعتبرهم كلهم خدما.. ولا يهمه من يخرج منهم 
ومن يبقى.. إن مصر مزدحمة بالخدم من كل الأنواع.. ولكن 
من أصبح يقود سيارة العائلة بعد عبد الكريم.. إنه شاب آخر 
اسمه مصطفى.. وهو أيضا وجيه ووسيم.. فهذه هى المظاهر 
التى يفرضها مجتمع الأثرياء.. ومن يدرى.. ريما استطاع 
مصطفى أيضا أن يستولى على فتاة أخرى من العائلة.. وابتسم 
فى مرارة وهو يتصور أن السائق الآخر يمكن أن يستولى على 
زوجته.. 

وضغط على جرس بجانبه يستدعى سكرتيره الخاص» 
وأصدر إليه أمرا فوريا بالاستغناء عن خدمات السائق مصطفى 
مع دفع ما يستحقه.. ثم قال فى حدة : 

- لم تعد هذه السيارة فى خدمة العاثلة.. إنها فى خدمتى 
اة ولا كلها أ قر د من العائة الا بان مى 

وبعد قليل بدأ يرقع رأسه من هوة السخط الذى دفن نفسه 
فا وا کو کان لو سه انا تة كل هذه القرارات 
بعد أن هددته ابنته بالزواج من سائق السيارة.. وأحس بنفسه 
اھ و شککت فلن دصل مود الق ارات لی ی وجب 
أن يعترف بأن ابنته أصبحت أقوى منه فى حرية اتخاذ 
او ا ال خن مادا ادا ل افق اه غل 
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زواجها من هذا السائق.. انه هو نفسه تزوج قبل أن يحقق آى 
ثراء.. وقد رفضت عائلتها أن توافق على زواجها منه ورغم 
وا ا کا ی غ کے 
عائلتها تتشرف وتتباهى بهذا الزواج بعد أن بدأ يحقق نجاحه.. 
فاا بكرز تفن لوقف هقد يتح الاق عبد انكرت أحتا 
بعد زواجه من ابنته.. وهو لیس مجرد شاب وجیه ووسیم انه 
مهنذت وم ف الذكاء واتشة الحا ولك ك ا 
يتزوج فتاة غنية يتهم بأنه طامع فى استغلالها.. وابنته غنية 
يمكن أن يطمع فى استغلالها كل من يتقدم إليها إلا إذا كان غنيا 
ناد ار لی الاخ اا کان ایو تخا کنا هی ناخ وهو 
يحس بأنه لو وافق على زواج ابنته من هذا السائقء» فكأنه 
يهوى بها وبنفسه إلى البداية التى كان فيها.. أى إلى الفقر.. 
ويعرضها ويعرض نفسه إلى محاولة التجارب من جديد.. 
تجارب الوصول إلى أعلى.. وهو قد اجتاز ومعه ابنته هذه 
ألا هر انارت انا الاج ول جرد أن فود 
إليها من جديد.. ثم إنه قد وصل إلى مكانة اجتماعية لا يشرفه 
فيها أن يزوج ابنته من سائق سيارة.. ولن يوافق.. لا يمکن أن 
توح انه ا الا مستت 
mm E‏ 

كانت ذه هئ الالة الت رصل إلبها مع أنه سا آما 

آله علا ف خا ماما مول فم ل موقم نکی ول 
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يرسب فى كل الامتحانات ويقضى سنوات لينتقل إلى الفصل 
بالذراسة أو بالتجاح فى الامتخانات. ورا كام كل اهشات 


| منذ البداية هو فى الاستماع إلى الموسيقى.. وبين يديه طوال 


استطاع وهو لا يزال فى صباه أن يقنع أمه بأن تشترى له آلة 
ا 0 ا 
نه ا كما هرت الاه ف تقاف ال ان هز 
البنت مقدما ببيانو حتى لو لم تعزف عليه.. مجرد استكمال 
لر وات راه م ال اعرف الان ولش اوو ل 
كذبت الأم على الأب وقالت له إنها اشترته لتوفر ما يحتاجه 
مظهر ابنتها فى البيت.. وعلاء أقرب إلى أمه منه إلى أبيه 
ویصارحها باحتیاجاته ولا یصارح أباه بشیء.. وهو لا يجلس 
لعزف البيانو أبدا فى حضور أبيه وهو يتلقى دروس العزف 
ان یی الک کا إل و اه و ات 
ف فن لكك اله غ ادر اة و اة وا ادات 
ورغم ذلك فهو ابن مهذب مستسلم لأبیه لا يرفض آوامره» ولا 
يرفع صوته عليه أبدا.. وإن کان لا يستطیع أن يخفى محاولته 
الافة لوه اه وا اناد هته وط الان كلما آزانة 
أن يبحث عنه ويرفع صوته عاليا يناديه.. علاء.. آين علاء.. إلى 


ا 
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أن بياس علاء من الابتعاد عنه ويستسلم له.. 

وکان الأب يتعمد كل يوم بعد عودته إلى البيت آن يجلس مع 
ابنه ولو دقائق.. وكان يتعمد فى كل جلسة بعد أن ينتهى من 
امن کی واس أن روي 4 فة من فض الاح فن 
العمل وجمع الثروات.. وأحيانا يضمن قصته نكتة يعتقد آنها 
ستضحلك ابنه حتی يجذبه إليه.. وابنه يستمع صامتا دون آن 
يسأل سؤالا أو يعلق بكلمة وقد يضحك لا لأنه استمع إلى 
النكتة بل لأنه رأى أبيه يبضحك فضحك معه استسلاما له.. 
ومنذ شب علاء إلى العاشرة من عمره بدأ الأب يصحبه بين 
وقت وآخر إلى شركاته ومصانعه لعله يثير فيه الإحساس بما 
يملكه وبما سيرثه.. ولعله يتجاوب مع المجتمع ألعامل ويتعلق 
بأحدد من العاملین.. ولکن علاء کان يذهب ویجول وکل ما فيه 
صامت مرتخ لا یحاول آن یفهم شیئاء ولا يشیره شىء يتعلق 
.. إن عینيه مفتوحتان ولکن کأنه لا یری شيئا.. وأذناه 
مصغیتان ولکن کأنه لا يسمع شيئا.. 

والأب يعانى من آنه لا يستطيع أن يفهم ابنه وأن ابنه لا 
یصارحه بما یریده لنفسه.. وکان یعتمد على زوجته لیعرف ما 
يریده هذا الصبی.. وقد عرف أخیرا أنه طلب من آمه أن تشترى 
Ela DEN NE NEBE a‏ 
بمدرس آخر يعلمه العزف على الكمان.. والأب يحاول أن يقنع 
Sa a a‏ 
الموسيقية أفضل من أن يهوى اللعب بالكوتشينة متلا التى قد 


ي 
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تحوله إلى لاعب قمار.. وقد يصل إلى المقامرة بكل ما يرثه 


عنه.. ورغم أن علاء كان يتعمد ألا يمسك بأى آلة موسيقية فى 
حضرة أبيه إلا أن الأب فاجأه مرة وهو معه قائلا : 

- ألا تسمعنى شيئا مما تعلمت على البيانو أو الكمان.. 

وفرح علاء فرحة كبيرة» وقفز إلى البيانو يحرك أصابعه 
عليه.. وحاول الأب أن يحتفظ بابتسامة يشجع بها ابنه على 
الاستمرأر فى العزف.. ولكنه معروف عنه آنه لا يطيق 
الاستماع إلى أی موسيقی.. بل لم يكن يستمع إلى أم كلثوم أو 
عبد الوهاب إلا مضطرا لمجاملة من يحتاج إليهم فى عمل إذا 
جمعته الظروف بهم فى جلسة ترتفع فيها هذه الموسيقى وهذه 
الأصوات.. ولذلك لم يستطع أن يحتفظ بابتسامته المشجعة 
طويلا وهو يستمع إلى ما يعزفه.. والتوت شفتاه تعبيرا عن 
سخطه وقرفه.. ولا يدری ما حدث فقد توقف ابنه عن العزف 
على البيانو فجأة.. وقاوم الأب قرفه وافتعل ابتسامة» وقال له 
وهو يصفق له كأنه يريد أن يحتفظ بفرحة التجاوب بينه وبين 
انث نکی عل 6ا بقرت + 

- استمر يا علاء.. لم أكن أدرى أنك أصبحت عازفا.. 

قال علاء فى صوته المهذب : 

- كفى يا بابا.. أرجو أن تسمح لى بالدخول إلى غرفتى 
اناگ دروسى: 

وسكت الأب وهو يتابع بعينيه ابنه مبتعدا عنه.. لعله 
اكتشف أن أباه قرقأن منه» ولا يتحمل الاستماع إلى مثل هذه 


الموسيقى.. 
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القخل الأول من الذرسة الخاد ا وق زف في هذا افضلن 
عامين» وآقبل على امتحان العام الثالث.. والأب يحاول أن 
یخفف من مصیبته فی ابنه.. إنه هو نفسه سبق فی شبابه أن 
قرر ألا يستمر فى دراسته.. لم يدخل الجامعة وحتى لم يتم 
دراسته الثانوية» ولو أنه لم يرسب فى أى امتحان.. إن هناك 
عقولا لا تحتمل استيعاب الدروس التى تفرض عليها لترددها 
فى الامتحانات كالببغاوات.. إنها عقول لا تستوعب العلم إلا 
بالممارسة.. أى بأن تعمل فيما تريد أن تدرسه.. ولعل ابنه علاء 
من أصحاب هذه العقول.. فلا يهم أن يستكمل دراسته المدرسية 
ويتمها بالالتحاق بالجامعة.. إن الحل الوحيد هو أن يأخذ ابنه 
ونقنة قى جال ممارسة الخمل أئ أن تاخذة مح ية 
إليه بالعمل فی شرکاته حتى يستوعب مسئولياته.. 

ولكن.. كانت قد جدت حالات على علاء.. فقد أصبح كثير 
القات اغ التنة وق كنب خي انا حت ساعات متاحرة هق 
الليل.. ولم يعد يهمه التأنيب الذى يصبه عليه أبوه.. بل لم يعد 
يهتم بدموع آمه.. لعله یعتقد أن امه لا تبکیى خوفا عليه من 
غیبته عن البیت بل تبکی خوفا عليه من آبیه.. وهو لا یدری ین 
یغیب ابنه.. انه لا یعود سکرانا ولا يبدو عليه ای انحلال.. لعله 
يختفى مع شلة يلعب معها هذه الموىسيقى التى يهواها.. وهو إذا 
أخذه معه للعمل فقد يستمر فى اختفاءاته ويهرب من العمل كما 
يهرب من البيت.. ويجب آن يبدأ من انتشاله من هذه الشلة التى 
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یغیب معها.. وبعد طول تفكير وجد أن الحل الوحيد هو أن يبعد 
ابنه عن مصر كلها عاما أو عامين أو ثلاثة يعود بعدها متحررا 
من هذه الشلة وهذه الهواية.. مقبلا على التفرغ للعمل وعلى 
حفظ ميراثه.. وسال الأب كل من يعرفهم من آباء فى مثل 
نجاحه وفی مثل ثرائه وأيضا فى مثل مصيبته بابنه.. واستقر 
على أن يرسل ابنه إلى مدرسة فى فرنسا ليتم تعليمه هناك.. 
ويعود وقد أصبع رجلا كاملا متفرغا للاستمرار فى نجاح 
أبيه.. 

وفرح علاء بآن أباه يرسله إلى فرنسا على أساس إتمام 
تعليمه هناك..وساقفر حتى قبل أن يدخل امتحانه الثالث فى 
الفصل الأول من المدرسة الثانوية وكان يمكن أن يرسب فيه 
أيضا.. 

ولم تكن الجامعة التى اختارها الأب فى فرنسا ليلتحق بها 
ابنه فی باریس نفسهاء ولکنها فی إحدی ضواحی باريس.. 
وهى ليست جامعة» ولكنها أقرب إلى معهد متخصص فى 
اكتشاف مواهب الشبان وتعليمهم بما يتفق مع مواهبهم.. وقد 
خرجت كثيرين من رجال الأعمال الموهوبين.. هذا ما سمعه 
الأب عنها.. وقد مضت شهور وعلاء یرسل خطابات ولکنه 
يرسلها إلى أمه» ویكتفى بسطر أو سطرين يحيى بهما أباه.. 
ولكن الأب كان يتصل تليفونيا بالمشرفين على هذا المعهد 
ليطمتن على ابنه.. وهو لا يستطيع أن يتكلم الفرنسية ولا 
الإنجليزية فكان يعهد إلى ابنته سناء بأن تتولى هذه المكالمات 
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التليفونية إلى أن قالت له يوما بعد إحدى هذه المكالمات : 

- لقد أرسل المعهد علاء إلى معهد آخر فى باريس ليتم فيه 

وصاح الأب فى دهشة : 

- آرسلوه إلى أى معهد وماذا يتعلم فيه.. 

قالت سذاء : 

- لم يخبرونی.. یکفی أنه یتم تعلیمه.. 

لعل سناء تخفى عن أبيها ما قالوه لها.. ولكنه استسلم 
صاغرا.. لم يعد أمامه إلا الاستسلام للقدر والاتكال على الله.. 

دفلء لا يرال ورل الخطايات إلى أهة إنه داعا نظا 
بمزيد من المبالغ التى يرسلونها.. وأمه وأخته يجيبان عليه.. 
والأب یحس کأنه یحتفظ بکرامته کأب» فمادام ابنه لا یکتب له 
فلن يكتب له هو الآخر.. ولكن ثقل شوقه إلى ابنه دفعه لأن 
يقرر ألسفر إليه هو وزوجته.. وأرسلت سناء تبلغه بأنهم 
سیآتون إلیه فأجابها بأنه لن یبقی فی باريس» وسيسافر مع 
طلبة المعهد فى رحلة حول دول أوربا.. لعله يرفض مجرد لقاء 
أبيه.. 

وبع عامين قوجقت الغاطة بعودة مادء إليها: 

وتحامل الأب على نفسه حتى لا يلوم ابنه على عدم اتصاله 
به خلال غیبته وساله مبتسما : 
- ماذا تعلمت حتى الآن.. 
قال علاء وقد تغيرت لهجته» وأصبحت قوية جريئة كأن 


٩۰ #‏ ك لمن أترك كل هذا ؟! ص 


الفرية قن جلث مخة حصا خر : 

- تعلمت الموسيقى.. 

وصاح الأب كأن حجرا ألقى على رأسه : 

- وماذا ستفعل بهذه الموسيقى.. 

وصاح علاء فی هدوء : 

- سأكون فرقة موسيقية وأعمل بها ومعها.. 

وصرخ الأب ويده تشوح فى الفراغ كآنه يهم أن يصفع ابنه : 

- آى أنك ستعمل فی أحد الکباریهات أو أحد ملاهی شارع 
الهرم.. وتتزوج راقصة.. 

قال علاء وهو یضغط على عینیه حتی یحتفظ بهدوئه : 

- يا بابا.. إن المعهد الذى أرسلتنى إليه اكتشف أنه ليس لى 
هواية ولا أصلح لأى شىء إلا الموسيقى وأن أكون موسيقارا.. 
وهذا المعهد هو الذى أرسلنى إلى المعهد الآخر الذى استكملت 
فيه هوايتى بدراسة أوسع.. وقد وصلت إلى أن وضعت ألحانا 


گانت تفم وکو ف داشل فارسن: 

وصرح الأب : 

- إنى لا أقبل أن يكون ابنى من نجوم شارع الهرم.. هذه 
اة 

قال علاء وهو يبتسم» وعیناه حالمتان کأنه يحادث نفسه : 

- إن موسيقاى لا تصلح لشارع الهرم.. وموسيقى عبد الوهاب 
ليست محصورة فى شارع الهرم.. ومن يدرى.. ريما وصلت 
إلى نجاح عبد الوهاب.. وسألحن أغانى وأصاحب بفرقتى 


لن أترك کل هذا ؟! ھ ٩٩‏ س 


الموسيقية من يغنى.. ولكنها ليست من النوع الذى يغنى قى 
شارع الهرم.. ثم إن عمرو سليم وعمار الشريعى يعتبران من 
أقدم وأرقى العائلات» ورغم ذلك احترفوا الموسيقى» وأصبحا 
یشرفان عاطت غا ف لادا ترفضن شازع الهزم: انه جال حى 
من مجالات الفن المنطلق.. إنه مجال الموسيقى الأقرب إلى 
الأغتبة الشغبية: قذ تكون الوسيقى فيه كانها الفول المدفنن أو 
العدس الذى يشبع الأغنية الشعبية.. وآنت يا أبى رغم نجاحك 
لااقرال تقضل الفرل الذمن والفد :اللذين تعودة غلتهها: 
تفضلهما على كل ما يستطيع ثراؤك أن يضعه أمامك.. ونت 
إلى الآن لا تزال تسمع الموسيقى التى تنطلق من صالات شارع 
الهرم» حتى لو أخفيت وأنكرت الاستماع لها.. وأنا لا يهمنى 
أين أقدم الموسيقى ولا نوع ما أقدمه»ء ولكنها موسيقاى أنا 
اق واا و 

وقفز الأب من على مقعده وصاح» وهو يشير إلى الباب كأنه 
یطرد ابنه : 

- إذا صممت فأنت لست ابنى.. ولن أتركك تستغلنى وتبعثر 
أموالى على إقامة فرقة موسيقية لترقيص الناس.. وساتبراً 
منك ولن أطيق أن تقيم معى فى بيت واحد.. إماآن تعيش 
نجاحی أو لا تعیش فی بیتی.. 

قال علاء فی برود : 

ر ا ا ع وا ا ع ما گان ةا 
يحفزنى أكثر على النجاح.. 


ھ ٩۲‏ س لمن أترك کل هذا ؟! س 


وخرج علاء إلى غرفته يعد لنفسه حقيبة يجمع فيها بعض 
ملابسه.. إنه سيعيش فى القاهرة» کما کان یعیش فی باریس.. 
بلا عاة.. ولكن أمه فقعت بالصوت.. لا يمكن أن یطرد ابنها 
من بيتها.. لا يمكن أن يعيش بعيدا عنها ما دام فى القاهرة 
وحده.. إنه ابنها.. 

واضطر الأب أن يستسلم لما تريده الأم.. وهو فى دخيلة 
نفسه لا یطیق آن يتخلی عن ابنه ولو بمجرد وجوده معه فی 
بیت واحد.. وعدل علاء عن أن يهجر البيت كأنه يجفف دموع 
أمه.. إنه ييقى لها لا لأبيه.. 

mmm 

هکذا أصبح حاله بین ابنته سناء» وابنه علاء .. 

وقد تزوجت ابنته من السائق عبد الكريم بسيونى رغما عنهء 
ودون أن بنتظرا موافقته.. وهی تعيش بعيدة عنه.. لا يراها ولا 
يعرف عنها إلا النادر الذى تعرفه أمها.. وأقام علاء فرقته 
اموسيقية دون أن يحاول أن يأخذ من آمواله شيئا.. ولعله قد 
أصبع له كيان... فقد بدأ يقرا عنه فى الصحف» ويرى صورته 
فى بعض المجلات الفنية... ولكنه لا يراه رغم أنه لا يزال يقيم 
فى البيت.. لقد تغير كل شىء فى البيت.. وأصبح كأنه خرابة 
تجمع بين قطع من الأثاث الفاخر.. حتى ساعة تناوله الغخداء 
أصبح يجلس على المائدة وحيدا مع زوجته ولیس معه ابنته أو 
ابنه.. وهو يسأل نفسه عن مصیر کل ما أقامه من مشروعات 


بعد أن یموت.. لعل ابنته وابنه سیبیعان کل ما پرثانه عنه من 


لن أترك کل هذا ؟! ھ ٩۳‏ ا 


أملاك.. أو يهملان إرٹهما حتی يشاهد وهو فى قبره إعلان 
إفلاسه.. وضياع كل شىء تركه فى الحياة حتى اسمه.. لن 
يعود أحد يذکر اسمه» ولن يظل هذا الاسم معلقا على شرکكاته.. 
ووصل فكره إلى أن يتصور أنه يستطيع أن ينجب ابنا ثالثا 
يحافظ على إرثه ويظل رافعا اسمه.. وهو الآن فى السابعة 
والخمسین من عمزه ولکنه متاكد أنه لا يزال قادرا على 
الإنجاب.. إن الرجل قد ينجب حتى بعد الستين.. وكل ما 
يحتاج إليه هو أن يحمل زوجته إلى الطبيب ليجرى لها عملية 
جراحية تعيد إليها قدرتها على الإنجاب.. لقد سبق أن أكد له 
الطبيب أن هذا ممكن... وقد حمل زوجته إلى الطبيب فعلاء 
وكافت ق امامت ا رع اتا اكت ان ها مسل 
ی ی ا 
القدرة على اوجاب ينك السن و بك كاروخ اه 
يجن.. لعل الحل الوحيد هو أن يتزوج من جديد.. يتزوج امرأة 
شابة يمكن أن تنجب له ابنا.. ولكکن مستحيل.. إنه لا يستطيع.. 
ليس من طبيعته أن يبحث عن امرأة أخرى غير التى أحبها 
وتزوجها.. ثم... إذا کان یخشی بيع ابنته وابنه هذه الشركات 
الضخمة التى سيرثونها عنه.. فليبعها هو مقدما حتى لا يتركها 
تقع فى يد غريب.. ليبعها ويعيش وهو يبعثر الملايين على إمتاع 
نفسه بالطواف حول العالم.. ويشترى طائرة.. ومرکب یاخت 
فما نهر ا الخطات كا ل اشاب انان ف امرك 
وفى آوربا بل وفى البلاد العربية أيضا.. لا.. إن النجاح الذى 


۹٩‏ # لمن أترك كل هذا ؟! س 


يحقق الملايين يعتبر بالنسبة له هواية لا يستطيع أن يعيش 


| دون أن يغرق فيها كل عمره.. إنه يعمل لا ليجمع الملايين بل 


لأنه لا يستطيع أن يعيش بلا عمل» وبلا فرحة النجاح فى كل 
عمل.. 

واستمر یعمل» وقد ازداد جرأة فی مغامراته واندفاعاته.. لم 
يعد حریصا على ضمان استمرار نجاحه من بعده.. إنه يعمل 
لمجرد إشباع هوايته»ء كأنه يلعب الطاولة أو الكوتشينة ويكسب 
کل من يلاعبه.. 

ثم أخذت الحياة العائلية تهدأ من حوله.. لقد أصبحت ابنته 
سناء تأتى إليه» وتلقى بنفسها بين أحضانه وزوجته تحيطها 
بابتسامتها العاقلة المريحة التى تفيض بالحب.. ووصلت ابنته 


| إلى إنها أصبحت تصحب زوجها السائق عبد الكريم بسيونى 


فى زيارته.. ويجد نفسه مضطرا إلى الاجتماع به والجلوس 


أعلى. ويبدو كأن وجهه تغير.. وصوته تغير.. وشخصينه 
تغیرت.. انه یجلس معه کأنه لم یکن واحدا من خدمه.. بل کأنه 
ارتفع إلى دنياه.. دنيا النجاح وتحقيق الثراء.. بل إنه أصبح 
یحادثه فی مواضیيع كأنها مواضيع مشتركة بينهما.. ورغم 
ذلك فهو لا یحاول أن یستعین بزوج ابنته فی ای عمل» أو آنه 
یشرکه فی أی مشروع.. کأنه لا بستطیع استکمال اطمئنانه 
إلیه.. أو کأنه یفضل أن یترکه وحده فی دنیاه حتی يستكمل 


أ 
ع لن أترك کل هذا ؟! اھ ٩۵‏ ط 


زوج ابنة المليونير الناجح.. 

وابنه علاء لا يزال يقيم معه.. إنه يقيم مع أمه لا معه.. 
ويتعمد آلا يراه أو يلتقى به ولو لقاء صدفة.. ولكن ابنه أرسل 
إليه فى يوم مجموعة من الكاسيت مسجلا عليها ألحانه 
وموسيقاه.. وغصب على نفسه أن يستمع إليها.. وأحس كأنه 
خرج من بلده» وأخذ يطوف فى دنيا جديدة عليه.. دنيا 
الموسيقى.. إنه لا يفهم فى بهذه الدنيا شيا ولكنه كانه يتفرج 
ومجرد الفرجة تسعده.. وأرسل يستدعى ابنه» وقال له وهو 
يبتسم.. كأنها ابتسامة رجل يعترف أخيرا بهزيمته : 

- اجلس.. لقد أوحشتنى.. 

وفرح علاء باستعادة رضاء أبيه.. وأخذ يحدثه عن الموسيقى 
والفرقة التى أقامهاء والألحان التى أذيعت له... والأب لا يحاول 
أن يفهم ما يسمعه منه... يكفى أن يسمع صوت ابنه.. وقد عود 
الت نخ داك غ ال راه إلا دا اساد لم يخاول آن قد عة 
مشروعا موسیقیا ضخما یمده فيه بملایینه... بل ترکه کما هی.. 
لا يستعين إلا بآمه ولا يلجا إلا إليها.. 

إنه استعاد إحساسه بأنه رب العائلة.. 

ولکنه لم يعد يعمل لیستمر عمله من بعده فی ورثته.. ورغم 
ذلك فهو یزداد نجاحا وتزداد ملايينه.. 


| 
٩١ ۳‏ ك لمن آترك کل هذا ؟! ھ 
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ألاملظاهمرات. 


1 


لا أحد منا يستطيع أن ينسى ذكرى المرحوم 

الوا گی کی اھ لف ارفا فی انام ارفا 

5 فى الشلانات. يا الإنجليل واللك قاروق:: 

وتخمغتا المدرسة الثاتو نة وزغم انتا لم نكن شلة 

إلا أن كلا منا كان دائما مع الآخر كلما جدت أحداث.. وكل منا 

يعرف ويتتبع أخبار الآخر بعد أن انتهينا من الدراسة الثانوية 
وعاش کل منا طریقه.. 

وكان الخبر الذى فوجىء به الجميع إلى حد أن وقعنا كلنا 

فى ذهول هو أن شكرى عبد الله التحق بمدرسة البوليس قبل أن 

تحمل اسم كلية الشرطة.. أى أنه انضم إلى البوليس وسيكون 

أحدد رجاله رغم أنه طول حياته معنا فى الثانوية كان معروفا 

أنه ألد أعداء البوليس وأشدنا اندفاعا فى تحدى ومقاومة 

البوليس فى كل مناسبة تقوم فيها المعارك بين البوليس 


# لمن أترك کل هذا ؟! # ۹۹ سط 


متفرغا لمحاربة رجال البوليس.. يكفى أنهم من رجال البوليس.. 


mmm 

فر رخال الوس 

إنهم فى نظرهء كرجال عصابة من عصابات فتوة من 
الفتوات الذين كانوا يحكمون أحياء القاهرة أيام زمان... إنهم 
رجال الحاكم.. والحاكم أيامها كان الإنجليز أو الملك حتى لو 
كان البوليس يتبع وزارة الداخلية.. فالوزير يلبى مطالب 
الإنجليز أو الملك ويصدر أمره إلى رجال البوليس.. لذلك كان 
يعتبر العداء للبوليس كقضية وطنية.. أى أنك تعادی البوليس 
لأنك تعادی الإنجليز وتعادی الملك.. 

وأيامها كان قيام الطلبة بالمظاهرات السياسية أساسا من 
کواجب مفروض علیھا تستکمل بها صفتها كمدرسة.. وکان 
الطالب يشترك فى المظاهرات حتى يستكمل صفته كطالب.. وإن 
لم يشترك فهو ليس طالبا من طلبة المدرسة ويتهم بالجين 
والميوعة والخوف من الحكومة حتى لو كانت طبيعته لاتتجاوب 
مع المظاهرات.. كنا كلنا نشترك فى المظاهرات حتى دون أن 
يفهم بعضنا أسباب هذه المظاهرات وأهدافها.. يكفى أننا نعيش 
قضية وطنية.. ولم يكن زميلنا شكرى عبد الله يعتبر زعيما من 
زعماء المدرسة ويتولى قيادة المظاهرات.. ولكننا كنا دائما نلتف 

ا 


٠٠١‏ لمن أترك كل هذا ؟! س 


و ف ا اغا من فا ا ون الع ال 
يضعها تلقائيا لمواجهة البوليس أو الهرب منه.. وكان أحيانا 
يعتبر نفسه المسئول عن المظاهرة فعلاء ويقف ليشرح لنا خطته 
دون أن يعرضها فى صيغة أوامر يفرضها علينا بل أحيانا 
يشرح خطته وهو يضحك كأنه يروى نكتة.. أو يلعب لعبة مع 
البوليس.. كان يقف بيننا وهو يقول إن على بعضنا أن يدخل 
من هذه الحارة ويبداً قى قذف البوليس بالطوب والحجارة 
وسيتجه إليه البوليس فورا ويطارده بالعصى.. وفى نفس 
اللحظة يكون البعض الآخر منا قد تجمع فى هذه الحارة 
الأخرى ويجرى وراء البوليس ويبداً فى الضرب بالطوب 
والحجارة.. وبذلك نكون قد حاصرنا البوليس من ناحيتين... 
من الأمام والخلف.. ونعدمه العافية.. 

وکات کل قخظیطات کر عت اف ھی کالغادة هرا 
أمام البوليس والقبض على من تصل يد البوليس إليه.. وإن 
كافك هذه الا تق أخانا دة طول فى المجركة. 

إلى أن خرجت المدرسة ذات يوم فى مظاهرة كنا نهتف فيها 
« يسقط هور ابن الثور ».. وربما كان كل الطلبة المتظاهرين لا 
يعرفون من هو « هور » الذی ينادون بسقوطه ولماذا هو ابن 
الثور.. فقد كانت نصوص الهتاف تصل إلينا عن طريق الجامعة 
أو عن طريق الأحزاب السياسية ونرددها على نها طبق اليوم 
من أطباق المطالب الوطنية.. إلى أن بدأنا نعرف أن « هور » هو 
الوزير الإنجليزى الذى صرح فى لندن بآن بريطانيا لاتنوى أن 


# لمن أترك كل هذا ؟! # ٠١١‏ سط 


تهتم بأى حل للقضية المصرية.. ولم نحاول أن نقدر جدوى 
الهتاف فى شوارع القاهرة بسقوط وزير إنجليزى فى لندنء 
وانطلقنا بكل حماسنا نهتف « يسقط هور ابن الثور » ونحن 
ا ف ا ف الور انر 
فوجئنا بالبوليس يواجهنا ويحاصرنا تحت قيادة رجال 
لون انح اة كان الك فل الا ي هي ها 
الخ وه انز كي وح الاهرات الو و فن 
شكرى عبد الته لزميله الذى يعلن الهتافات بأن يهتف « يحيا 
الثبات على المبدا » كأنه يدعو الطلبة إلى مواجهة البوليس 
وعدم محاولة الهرب من أمامه.. ولكن كل الطلبة بدأوا الهرب 
والاختفاء من أمام البوليس إلى أن وجد الطالب شكرى عبد الله 
تفه واا و خو اا البو که و قرو ان نووت هو الاج 
ولکنه ما كاد يدخل من باب أحد البيوت ليختبىء فيه حتى وجد 
نفسه بین یدی کونستبل إنجلیزی لحق به يحمل فی إحدی يديه 
کرباجا وفی اليد الآخرى مسدسا.. وكانت كرابيج الإنجليز 
مصنوعة من ذيول البقر وتمزق كل ما تهبط عليه من لحوم 
البشر.. وانهال الكونستبل بذيل البقر على شكرى عبد الله حتى 
مزق وجهه» وشکری يهرب من الكرباج دون أن يحاول الهرب 
من الرجل الإنجليزى خوفا من أن يلاحقه بإطلاق المسدس 
عليه.. إلى أن اكتفى الإنجليزى من ضرب شكرى ليبحث عن 
طالب مصری آخر یضربه.. فنادی عسکری بولیس کان یجری 
وراء الطلبة وقال له بلغة عربية مفككة يأمره بأن يقف مع هذا 


۱۰١‏ ها لمن أترك کل هذا ؟! ط 


الطالب ويستمر فى ضربه إلى أن يعود إليه.. 

ولم يكن العسكرى المصرى يحمل كرباج ذيل البقرة بل كان 
يحمل عصا عادية کما لم یکن فی يده مسدس وشکری یفکر 
من خلال الدماء التى تنزف على وجهه أن يهرب من هذا 
الععسكرى حتى لو اضطر أن يصارعه ولكن العسكرى لم 
يضربه إلا ضربة واحدة ثم تتبع بعينيه العسكرى الإنجليزى 
ا ول کی خاک 

- قم واهرب.. اهرب منی.. 

وقام شکری یجری هربا دون أن یحاول رجل البولیس 
اللحاق به.. 

واستمر شکری يجرى حتى بعد أن ابتعد كثيرا عن الموقع 
الذی ضرب فیه... ولکنه لا یزال یجری.. إنه یجری وعقله لیس 
معه.. لا یفکر فى شىء ولا يحس بالخوق من أن يلاحقه أحد 
سواء الكونستبل الإنجليزى أم العسكرى المصرى ودون أن 
يحس بمن يناديه من المشفقين عليه.. إنه فقط يجرى.. إلى أن 
وصل البيت وكأنه أفاق على صراخ مه وأخته وهما يريان 
وجهه غارقا فى الدم.. لقد كان كرباج ذيل البقرة عنيفا 
والكونستبل الإنجليزى ينهال به عليه.... حتى أنه مزق جلد 
وجهه وترك فيه شقا مرسوما على خده بقی على وجهه طول 
عمره وکان یتباهی به ویسمیه وساما بریطانیا منحه له 
ال ا 

ومنذ هذا الیوم بدأت آراء شکری عبد الله تتجه اتجاها جدیدا 


# لمن أترك کل هذا ؟! تھ ٠١۳‏ س 


أن رجال البوليس المصريين مظلومون وهم لا يريدون الاعتداء 
على الطلبة المصريين بهذا العنف ولكنهم مضطرون إلى سماع 
آوامر الإنجليز.. إن الكونستبل الإنجليزى هو الذى يأمر 
الععسكرى المصرى.. وهذا الإنجليزى يتلقى الأوامر من 
الحكمدار الإنجليزى.. والحكمدار يتلقى آوامره من الجهاز 
الاستعماری البريطانى حتی لو صدرت هذه الأوامر عن طريق 
رئيس الوزراء المصرى.. وكان الحكمدار أيامها اسمه « رسل 
باشا » وکان اسمه یوازی اسم ملك مصر.. على الأقل ملك 
الشارع المصصرى. لاشك آن كل من عاش معنا من آبثاء جيلنا 
القديم يعرف اسم « رسل باشا ».. لقد كان ألمع أسماء الدولة 

مع اسم الملك ورئيس الوزراء.. 
وقد تطور شکری عبد الله تطورا غريبا.. لقد أصبع صامتا 
نادرا ما یتکلم.. کان دائما يبدو كانه سرحان وراء البحث عن 
حل لمشكلة عنيفة وكان فى المرات النادرة التى يتحدث فيها عن 
القضية كان يقول داتما.. لا أمل.. يجب أن يخرج الإنجليز أولا. 
حتى أنه لم يعد يخطط ويدبر للمظاهرات, إنما يسير فيها 
کمجرد استکمال للمظهر دون آن يهتف أو يضرب ويختفى عند 
ول مناسبة هرب.. لم يعد يؤمن بأن المظاهرات يمكن أن تؤدى 
إلى آى شىء.. وأصبحنا نقول عنه إن العلقة الإنجليزى بذيل 
البقرة سيطرت عليه وأسرته بالخوف.. ولكن الواقع وهو ما 
اكتشفناه بعد سنوات طويلة آنه كان يقوم بعمليات خطيرة 
یحتفظ بھا کلھا کعملیات سرية.. فهو لا يستطيع أن ينسى أبدا 
َا 


١١ #‏ # لن أترك كل هذا ؟! س 


ايام المظاهران 
العلقة التى صبها عليه الكونستبل الإنجليزى.. وقرر أن ينتقم 
یرف شک اه و۷ ی عن له گان 
یخفی عینیه وهو یضربه حتی لا يعمیه ذيل البقرة فلم ير شكل 
الكونستبل الذى يعتدى عليهء لذلك قرر بدلا من أن ينتقم منه 
زک عله ف و ان ف ورداي کل الات اى 
إنجليزى ويقوم بعمليات سرية فى الخفاء حتى لا يقبضوا عليه 
E A RS a E E‏ 
الطلبة واعتمد فيها على أهالى بلدته.. وهو من أهالى البدرشين 
E E O AWE ET‏ 
الجهات الرسمية بل ولدى الإنجليز.. فكان من وقت لآخر يجمع 
عددا من شبان بلده وينزل بهم إلى القاهرة وهم فى ملابس 
بلدية ويستطيعون أن يتقربوا لآى رجل إنجليزى يقابلونه فى 
الطريق سواء كان يرتدى ملابس عسكرية أو مدنية أو حتى من 
السواح ولا يهمهم أن يعرفوا وظيفته أو مكانته.. ولكذهم 
یتمایلون على أی واحد يقابلونه حتی یکسبوا صداقته ویثیروا 
أحلامه فى أن يقضوا معه ليلة رائعة.. ثم يصحبونه فى 
شوارع محمد على أو شارع فژاد أو یدخلون به آی فندق حتى 
یملأوا بطنه بالخمر ثم یختفون به فی أی مکان يختارونه 
ویقشتؤن عله بقظو فة انقاما للا عتاء علی هگر غبت ال 

وقد تكررت هذه الحوادث وعرفت وبدأت الحكومة بكل 
أجهزتها تبحث عن مرتكبيها.. وقبضوا على الكثيرين ونفذوا 
فيهم حكم الإعدام فعلا أو ألقوهم فى السجون ولكنهم لم 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ٠١١‏ س 


یقبضوا على شکری عبد الله ولا على أحد من شبان البدرشين.. 
إن شکری عبد الله أصبح معروفا فى مظهره بهدوئه وعدم 
اشتراكه فى السياسة ولو باسم الوطنية.. ونحن لم نعرف عن 
هذه العمليات السرية التى كان يقوم بها فى هذه الفترة إلا بعد 
أن انتهت القضية ولم يعد شكرى يمكن أن يصيبه أى اتهام.. 

وكانت المفاجأة الكبرى لنا كلنا أننا عرفنا بالتحاقه بمدرسة 
البوليس بعد أن تخرج فى المدرسة الثانوية ونال شهادة 
البكالوريا.. الشهادة التى أصبحت تسمى فيما بعد التوجيهية 
ك لاز الا 

ولم تكن مدرسة البولیس تغرى آى طالب بالالتحاق بها.. 
ومعروف عنها أنها لا تجذب أى طالب من عائلة محترمة أو 
عائلة تسعى إلى العلم وإن كان قد ظهر فيها شخصيات قوية 
محترمة تخرجوا وأصبحوا قادة البوليس المصرى كالمرحوم 
القابط الكين اللو اء ليم زىء كان المجزوف عن نة رة 
البوليس آنها تفتح أبوابها للطلبة الجهلة الأغبياء الراسبين 
5 کات اا ا غ ان احق ھا کر عد اه ف 
من عائلة محترمة.. قريبة من أصحاب النفوذ.. وهو دائما 
متفوق فى دراسته وترتيبه بين الطلبة من الأوائل.. فلماذا 
اختار أن ينضم إلى مدرسة البوليس.. إن بعض الناس 
يعترونها كمكتب خدم يقدم كل أنواع الخدم للرؤساء الإنجليز 
والمصريين.. وهو ليس مضطرا لأن يكون خادما بل إن تاريخ 
حياته يؤكد أنه يتمتع بشخصية السيد.. ولم يكن شكرى يفسر 


٠١١‏ ك لمن آترك کل هذا ؟! ھ 


ايام المظاهرات 

اختياره لمدرسة البوليس ولا يدافع عن نفسه ولكنى سمعته 
مر فقول قن اض وة خفن فاد إت اعلا التو ليش 
الملصرى كيف يتحرر من الضباط والكونستبلات والرؤساء 
الإنجليز.. يجب أن يكون رجال البوليس ضد الإنجليز لا فى 
ENS EE‏ 

إذن.. كان هذا هو هدف شكرى عبد الله.. تحرير البوليس 
الملصرى من سيطرة الإنجليز.. بآن يكون ضابطا فى البوليس 
يستطيع أن يصدر أوامره.. 

ولکن تاریخ مصر کله قد تغیر.. کل شىء تغير بعد أن 
تخرج شكرى عبد الله فى مدرسة البوليس.. لقد عقدت معاهدة 
1 بين مصر وإنجلترا ولم يعد للقوات البريطانية حق الوجود 
فى مصر إلافى حدود منطقة القنال.. وقد احتقر شكرى هذه 
المعاهدة فهى تعترف بالاحتلال الإنجليزى وإن كانت قد أبعدته 
إلى خارج القاهرة.. احتقرها رغم أن حزب الوفد وهو حزب 
ا ك ها ما هة ارف و الال و ن کان هو 
نقسه قد بدا یخس بانه آصبح آکثز اختراها کضابط بولیش.: 
وقد أصبحت مدرسة البوليس كلية جامعية كما أصبح أبناء 
الأغنياء والمحترمين يسعون للالتحاق بها.. 

وکان شکری عبد اللہ منذ أن آصبح ضابط بولیس یستغل 
نفوذ عائلته فى اختيار المراكز التى يعين فيها وكان دائما يختار 
الاك الفا في الأشاء الف تم ر اكت عات عن الارن 
حتى يشرف بنفسه على مراقبة الطلبةء وقد وضع أسلوبا 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ٠١١‏ س 


جدیدا کان مقصورا عليه وحده واعتبره باقی ضباط البولیس 
لعب عيال.. فقد كان يبدا مواجهة أى مظاهرة للطلبة بأن يتقدم 
من أفراد القيادة الطلابية» ويقول لهم.. إن البوليس لا يمكن أن 
يبدا بالاعتداء عليك.. فإن إبداءكم الرأى فى مظاهرة هو حق 
لك ولكق البولسن مشر الدقاع عن كفم اى إا شاك 
أو بدأتم فى القذف بالطوب اضطر رجال البوليس أن يشهروا 
عصيهم ويهجموا عليكم حتى تنفضوا أو حتى يقبض على 
الك جك ولك فن كف ان سراف افر ةوان 
تهتفوا بما ترون الهتاف به ولكن لا تشغلوا الهتاف بأسماء 
شخصية حتى لا يعتبر ذلك اعتداء شخصيا على أحد.. 
الامتتقلال الكام أو الوت الزؤام» إلى آخن هذه الهتاقات الغامة: 
كما لا تبدأوا بتحطيم أى شىء من أملاك الدولة كفوانيس النور 
أو أى شىء آخر.. إنها أشياء ليست ملكا للإنجليز.. إن مصر 
فد كه ف هو ا و م ایر ا ها 
البوليس نحميكم من أى تدخل غريب عنكم حتى تصل المظاهرة 
ال آخن الك واو كك الفاط الول فن ال ال خو 
وكثيرا ما استجاب الطلبة لطالب الضابط شكرى وساروا 
قى مظافرات تة لا تعقدى فيا الطة عل البولش رل 
البوليس على الطلبة.. وکان رؤساء شکریى يوجهون له اللوم 
لأنه سمح للمظاهرة بأن تكمل طريقها فى سلام ولكن شكرى 
لم يكن يهتم ولا يحترم رؤساءه.. إلى أن بدأت تصفية البوليس 
الإنجليزى بعد معاهدة ..۳١‏ أصبحوا يعملون داخل المكاتب 


۹۰۸ # لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


وليس لهم حق الظهور فى شوارع القاهرة.. وقد اعتقد شكرى 
عبد الله آنه لم يعد هناك أسباب تدفع الطلبة إلى المظاهرات بعد 
معاهدت الشرف والاستقلال.. ولكن المظاهرات بدأت تكثر 
EE‏ 

وبدأً يتجه اتجاها جديدا فى اكتشاف دوافع المظاهرات.. إن 
ألطافر ات لت محر فط القدا ن الكضريتن والإتر. 
إنها معركة بين كل الأحزاب السياسية.. الإنجليز حزب.. والملك 
حزب.. والوفديون حزب.. والحزب الوطنى.. والحزب 
الدستورى.. والحزب السعدى.. و..و..عشرات الأحزاب بينها 
أحزاب لا تعلن عن نفسها وتعمل من تحت الأقدام.. وكل هذه 
الأحزاب تعتمد على فرض نفسها وآرائها بالمظاهرات حتى 
تصل إلى الحكم.. بل إن الحزب الحاكم يقوم بمظاهرات عنيفة 
ضد الأحزاب المعارضة.. أى أنه ليس هناك أهداف وطنية وراء 
هذه المظاهرات كلها أهداف حزبية.. وكل حزب له تنظيمات 
وخبراء لتجنيد الطلبة والشبان للقيام بالمظاهرات ضد الحزب 
الحأكم آي الزي الغارضن. لها تتظيمنات خاضة لتضديد ها 
تة خن اماك الدو خلال الطاهرات: 

وظل ضابط البولیس شكرى عبد الله يتبع نفس الأسلوب فى 
مواجهة المظاهرات.. يتقدم إلى قادة المظاهرات» ويقنعهم 
بالسلام دون محاولة الاعتداء على البوليس حتى لا بطر 
البوليس إلى ضربهم والهجوم غليهم دفاعا عن التقس.. وغالبا 
e‏ الأسلوب وتتم المظاهرة دون معركة بين 


ك لمن أترك کل هذا ؟! ھ ٠١۹‏ س 


سا 


الشعب والبوليس.. وكثيرا ما يفشل هذا الأسلوب وتنتهى 
المظاهرة إلى معركة عنيفة يضيع فيها من رجال البوليس بقدر 
ما يضيع من أفراد المتظاهرينء وغالبا ما يتم القبض عقب 
المظاهرة على عشرات من آفراد الأحزاب التى تولت القيادة.. 

وقد اشتهر اسم شکری عبد الله کضابط بولیس مصری 
عاقل وشريف ولا يحمل عداء دائما لكل المتظاهرين إلى أن 
قامت يوما مظاهرة صغيرة أى قليلة العدد.. وتقدم شکری على 
رأس قواته وبداً يناقش قادة هذه المظاهرة فى القيود التى يجب 
آن يتنعهدوا بالق فی بها لا اغیتداءات. ولا هفات ر 
أشخاص.. ولا تعدى على أموال الدولة.. و..و.. وبينما هو 
واقف بینهم کانوا ملتفین حوله بحیث يتركون مساحة مفتوحة 
بينه وبين الشارع.. وفجاة.. اخترقت طوبة كبيرة هذه المساحة 
المفتوحة وأصابت شكرى عبد الله إصابة كبيرة فى جبهته 
وأخذت تنزف الدم.. 

ولم ينتظر أو يتردد شكرى عبد الله لحظة واحدة وسحب 
قواته من ورائه وأصدر أوامره وانهال ضربا بالعصى 
والكرابيج على اللتفين حوله وعلى كل المشتركين فى المظاهرة.. 
وکان عنیفا هو نفسه فى الضرب وأفراد البوليس كأنهم 
ينافسونه فى الوصول إلى ضرب أعنف.. 

وانتهت المظاهرة بإصابة أغلبية الذين ساهموا فيها بضربات 
شقت رءوسهم وأجسادهم أو بالقبض عليهم وقرار الباقين.. 
وانتهت.» وشکری عبد الله يحمل ورما ینزف دما علی جبینه من 


م المظا 


١١ #‏ # لمن أترك كل هذا ؟! س 


ايام المظاهرا 
أثر الطوبة التى ضرب بها.. وأصبح يقول إنه يحمل وسامين.. 
وساما إنجليزيا على خده.. ووساما مصريا على جبينه.. ومن 
يومها اتخذ قرارا نهائيا بآلا يسمح بظهور أى مظاهرة فى 
الى الذى يشورف عليه إلا إذا كانت مظاهرة وظنة خماعة 
بان الإنجليز لا يعتدون على المصريين حتى خلال المظاهرات 
ولكن المصريين هم الذين يعتدون بعضهم على بعض.. وإن 
الأحزاب السياسية هى التى تدبر المظاهرات لتحقيق أهداف 
خاصة بكل حزب تتخفى فى هتافات ضد الإنجليز.. وهو لن 
يسمح للأحزاب بأن تخل بالآمن حتى ولو كان حزب الحكومة.. 

وفعلا.. استطاع شکری عبد الله.. وهو فى رتبة یوزباشی 
واشتهر اسمه ولكنه أصبح مشتهرا كعدو للطلبة وللطائفة التى 
تححخرق الظاهرات كفا كان اسم زسل اشا الكمدان 
اتد مرا 

وكان أى حزب يصل إلى الحكم يعترف لشكرى بفضله 
وعبقريته فى حفظ الأمن السياسى.. وهو نفسه لم يكن ينتمى 
إلى أى حزب.. صحيح أن أفراد عائلته فى البدرشين موزعون 
بین کل الأحزاب إلا آنه هو شخصیا لا ينتمى إلى أى حزب.. 
ورغم ذلك ققد بدأت الأحزاب كلها تضيق به.. إن المظاهرات 
تعتبر أداة سياسية أساسية لا يستطيع أن يستغنى عنها حتى 


# لمن أترك کل هذا ؟! # ١١١‏ هط 


الحزب الحاكم.. أى حتى بعد أن يصل الحزب إلى الحكم حتى 
کن ھن ال عل اق ارات 

وأصبح هناك شبه إجماع بين كل قيادات الأحزاب على 
التخلص من شكرى عبد الله.. وقد بدا الحزب الحاكم بأن أصدر 
وزير الداخلية قرارا بترقية البكباشى شكرى عبد الله إلى رتبة 
اراي نة اس اة عل أن برل فا هاما دال 
الوزارة.. ولكن شكرى عبد الله رفض آن يترك الشارع ويعين 
داخل الوزارة واضطر الوزير إلى ترقيته دون أن يقدم على 
نقله إلى داخل الوزارة.. إنه ليس بسيطا إلى حد اللعب به.. 
ووراءه عائلة وشخصيات لها قوة.. 

ولم يمض عام حتى تغيرت الوزارة.. وجاءت وزارة الوفد.. 
وکان حزب الوفد لا یکاد یجلس على کرسی الوزارة حتى يعلن 
أنه القوة الوحيدة فى مصر بل وفى العالم كله.. وكان هو 
الآخر عقا بقبرورة القفل من كر كيه اة الذي اشع 
آمیرالای بولیس.. ولم یهمه ما یحیط به من ی قوى سياسية.. 
ولكنه أصدر قرارا استثنائيا آخر بترقية الأمیرالای شكرى إلى 
لواء.. مع إحالته إلى الاستيدام.. 

غريبة.. لقد استسلم شكرى عبد الله للأمر فى هدوء.. ولم 
یبذل آی مجهود ولا سلط ای أحد من کبار رجال عائته لیبقی 
فی منصبه» ربما کان قد فرح بآن حمل لقب لواء وهو لا یزال 
ق ارين آو رفا كان قد شس من الأفضاة عل السا 
الحكومية فى حفظ الأمن.. ولكن.. هل عاش فعلا حياة 
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ا ا ی را خر 
من أشجار الموز فى البدرشين.. ولكن قيل أيضا أنه كون جيشا 
سريا من آهل بلده يقاوم به أى محاولة لآى حزب من الأحزاب 
السياسية أو أى شخصية من الشخصيات السياسية تحاول أن 
تنظم مظاهرة سياسية ضد الحكومة» أو ضد أى من كان ما 
دامت ليست مظاهرة وطنية تجمع كل الأحزاب وكل 
الشخصيات فى هدف وطنى وليس مجرد إسقاط الحكومة.. بل 
فم بها کرای ان اش 

رلک کان دافا اانا من نة زل توه له اى عة 

يبدو عليه آنه تقرغ لذراغة وب امور ولكنة كان فى ك 
شىء.. إنه لا يزال ضابط البوليس الذى يثير الرهبة والاحترام 
فيمن حوله.. بل إنه لا يزال الطالب معى فى المدرسة التانوية 
ال كت عو الت لفان الوط وان کات 
التخطيطات التى يقدمها الآن لا تصل إلى حد أن يتعهد بالقيام 
قفد ها أو الاهمة فعا 

وھ كما كان دافا اغا رافق على وة 
بأمل.. وهو لا يزال يؤّمن بأن الطريق الوحيد هو الحرص على 
الأمن زاخةام القانون: على اساس غنم القام تالقاعرات 
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السياسية إلا إذا كانت مظاهرة وطنية جماعية.. وفى آخر يوم 
راه في يام تمان قال نا ساكرا انم تيون اة 
يوم السبت.. هذا أبعد من أحلامهم... لن يتحرك طالب ولا عامل 
ولا شحات فى هذه المظاهرة.. 

کان يتكلم كأنه لا يزال المسئول فى البوليس.. لا مظاهرات.. 
وفعلا لم تحدث أى مظاهرة يوم السبت.. واستنتجنا أنا ومن 
يعرف شكرى عبد الله أنه هو.. الجيش السرى الذى أقامه هو 
الذى استطاع أن يحقق فشل هذه المظاهرة قبل أن تبدا.. 

وقد توف اللواء شكرى عبد الله قبل أن يصل إلى الخمسين 
من عمره.. توفى وفاة طبيعية بحكم القدر وإن كانت قد 
انتشرت الاشاعات حول موته على آنه اغتیل أو مات مسموما.. 

وإنى أحمد الله أنه مات قبل ثورة ۲۳ يوليو.. فلا أحد 
يستطیع آن یقدر ماذا کان یمکن أن یحدث له وینتهی اليه لو 
کان على قيد الحياة مع ثورة ۲۲ يوليو.. فهو لم يكن يستسلم 
لأى مظاهرة.. وثورة ۲۳ يولیو لم تكن سوی مظاهرة.. 
مجرد مظاهرة مسلحة.. 
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دقبةةبعددقيقهة. 


إن حياته كلها مجموعة من الدقائق.. لا من 

الأيام ولا من الساعات.. بل بلغ من حرصه على 

8 السيطرة على حياته وتنظيمها أن جعل منها 

مجموعة من الدقائق.. وقد وضع حیاته كلها بین 

عقارب الساعة.. وقد عاشها كلها وهو يحمل على معصمه 

ساعة زمنية حتى منذ أن كان صبيا.. وكل ما يتحرك فى حياته 
مرتبط بتحرك عقارب هذه الساعة.. 

وهو لا یدری هل ورث هذه الدقة فى تحديد دقائق حياته 

عن ابیه أو عن جده ولکنه وجد نفسه هکذا دون تعمد.. وحتی 

دون محاولة الاقتناع بأن هذا هو التنظيم الآمثل للحياة.. لقد 

وجد نفسه هکذا.. وکان وهو صبی يستیقظ من نومه فی 

الساعة السادسة صباحا.. وأول ما يفتح عليه عينه هى الساعة 

التى يحتفظ بها بجانبه فإِذا كانت تشير إلى السادسة بالضبط 
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را کا کل ا اة عاو ر ا ی 
کف کی ولوا لو یکن ف اح آل الوم و دكات 
بالصدفة النادرة قد جاوزت السادسة بدقائق فإنه يجد نفسه 
ضفرا إلى اختضار دد هن الوقاقى الك سر فيا ف إغداد 
نفسه بدخول الحمام وتناول الإفطار حتى يعوض الدقائق التى 
فاتته.. ثم يخرج من البيت فى الساعة السابعة والربع ليصل 
E E E O a‏ 
حت اة قال رتود إلى الست قي اة و النضف: 
نکی فن اول کا کی اراھ س د قاق م 
للراحة ويعطى نفسه حق اللعب فى البيت أو خارج البيت.. 
وخده ها ان اعرد س الضافة اتاد وات 
فر اك او رة حن انا القافة > وفي التاة 
وال ف كي غ 6 الاد ر ا 
واللضة كم بو معا فر ا هوا ا کے ى 
أن تفل إلى السافة الباسة صاع الدع الخال 

وق انتقل بهذا التنطن الدقائق يو مة إلى نام أن اض ادا 
قن الوس الائونا: ثم طالتا فى :الخامعة ت ت بعد ان اضف 
و ظا اساد حاضهي» وق ول الى اا لر گر انه گان 
دائما متوقعا النجاح فی کل ما یدرسه.. وطبعا کان یعدل ویغیر 
من تخصيص دقائق عمره وفقا لما يتحمله من المسئوليات.. 

EEL E E E 
مرها بكم ف من مكو الاد ا اة اة‎ 
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العا ادا رلك كان نضح فة الهاة اكل الح اكاش 
لدقائق یومه.. وقد مرت عليه فترة وهو فی شبابه انجذب فيها 
إلى لعب كرة القدم.. وكان يلعبها فعلا فى المدرسة أو بين 
أصدقاء الحى.. ولكنه كان لا يلعبها إلا فى فترة يحسددها 
ويخصص لها مجموعة من دقائق يومه ولا يمكن لأى إغراء أن 
يحرضه إلى أى فريق لأنها كلها فرق لا يمكن للتنظيم الذى 
يضعه لدقائق عمره.. لا يمكن أن يفرض على فرقة أن لا تلعب 
إلا يقم الجمهة : وشن الساعة كداز الساغة. كان 

دق ا هه ف هة ي ا اشقا کي 
متسحدث مسل وصاحب آراء جديدة ومثيرة دائما.. وصاحب 
مواقف رجولية باهرة تدعو إلى احترامه.. ثم إنه لا يرفض 
قرات اللو و لادی الشیابی ولک کان ور کن عله 
ال الاي وض لكل قف من قاي تر هن و تع 
بهم إلا فى سهرة مساء الخميس.. والسهرة تبدأً دائما فى 
الساغة ا اة ورل تتمارز العامة الان عة ولم باونل 
أذ هع ى ر ع ما التتم :ا اقام حع كا 
ساهرا فى غير مساء الخميس لا يحاول دعوة إبراهيم إليها.. 
ومهما راق الحفل وكملت متعته لا يحاول أحد أن يبقى إبراهيم 
بينهم بعد الساعة الثانية عشرة.. فهو من نفسه يقوم وينصرف 
دون أن يمسك أحد به.. فكلهم يعلمون أن هذه هى طبيعته.. 
وى ااذ فى اقفر هغل التباى حا 


» ص 
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الشفر واجانا ق انض اقام الحفن. ولم تكن براه 
يعترض أو يسخط أو يتأفف أو يطلق نصيحة.. كان يترك كل 
صدیق حرا فی تناول ما یشاء من کؤوس وشد ما یشتهی من 
آای وھ ا کا ی کا ا و و 
رشفتين دون أن يحتاج إلى كأس أخرى.. وقد تنتهى السهرة 
دون آن یفرغ کأسه فی جوفه.. كما کان آحیانا یشد نفسا من 
الحشيش دون أن يشد نفسا آخرا.. دون أن يبدو عليه الرفض 
ودون أن تبدو عليه مظاهر الاختلاف عن أصدقائه.. وكل ما 
هناك أنه بعقليته التنظيمية قدر تأثير الكأاس وأنفاس الحشيش 
على قوة التنظيم الذى وضعه لدقائق أيامه واقتنع بأنهما 
يؤشثران على راحته في تحقيق ما وضعه من تخطيط لدقائق 
البو الخالى.. فة شغود اقرا سل الأضذقاء أن يشتر كرا جميغا 
فى تزويد سهرة الخميس باحتياجاتهم.. فكان أحدهم يدخل 
وهو يحمل زجاجة ویسکی.. وفی جیب الآخر فص حشیش.. 
وقد يدخل أحدهم وهو يحمل لفافة تجمع كمية من الكباب 
والکفتا:: ای خلة واشعا فیک بالکفری» ولکن راهم کان 
ملد اليداية قد أعلن اختصاضة بتروية السهرة بأنواع الفاكهة.. 
قد يحمل لهم بطيخة أو قطعا من الجاتوه أو « تورته » كبيرة 
سخية تكفى لمتعة الجميع بتذوقها.. وهو لم يكن يتعمد أن يبتعد 
غق شرا الات رکه فا یقن اه ی فى قوز غل 
اختيار الفاكهة والحلوى وشرائها أكثر من قدرته على شراء 
الخر والخشن. ومحت في ات ها هى أك من ذلك فقي 
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إحدى سهرات الأصدقاء التقى بالراقصة زوزو.. وقد وجد 
نة نخدا إلى هذه الزاقة.ولكة لم بيدا أئ محاولة معا 
فإنها لا تدخل فی أى تنظيم يستغرق دقائق من أيامه... ولكن 
زوزو نفسها كانت قد انجذبت إليه أكثر.. واستطاعت أن تشده 
إلى تحدید موعد للقائها فی بیتها.. ولکن كيف يجد فى دقائق 
أيامه ما يتسع للقائها.. واعتمد على قدرته على تخطيط دقائق 
أا وران اي باقن الساعة الساة هن مسا الكش 
ويبقى معها حتى الساعة التاسعةء ثم يعود إلى سهرة 
الأصدقاء.. بل إنه يستطيع أن يصحبها معه إليهم فقد سبق أن 
شاركتهم فى سهرات الخميس.. وأصبحت دقائق عمره تتسع 
الف دوو کل و خن في الشاعة السا بك فا كه 
أحس بحاجته إلى دقائق أكثر يقضيها مع زوزو.. فعدل من 
اللخفة و اض لقي بها يخا كل اء البو الان خن 
الساعة السابعة إلى الساعة الحادية عشرة. ثم أقدم على تعديل 
أكبر فأصبح يدعو شلة الأصدقاء إلى قضاء سهرة مساء 
الخميس فى بيت زوزو.. حتى يظل متمتعا بصحبتها.. ولكنه 
ظل حتى والسهرة فى بيت زوزو ينصرف فى الساعة الثانية 
عشرة تماما حتى لو ترك زوزو وحدها بين أصدقائه.. إنه 
تنظيم لم يستطم أو لم يفكر فى الخروج عنه من هذه الناحية.. 

ولم تستمر دقائق عمره تتسع لزوزو سوى عام وبضعة 
شهور ثم بدأ يحس إنه قد أصبحت له مطالب أوسع تحتاج إلى 


هذه الدقائق.. وخصوصا أنه کان قد تخرج وعين معیدا فى 
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الجامعة.. وهی نفسها كانت قد بدأت تحس بال ملل من هذا 
الروتين الذى يفرضه عليها إبراهيم.. وتضيق أن تحسب 
علاقتها به بالدقائق.. إنها يائسة من أن تنتظر أى مفاجأة أو 
تتعلق بأى أمل.. ثم إن حبها لإبراهيم وتعلقها بمتعتها به يكاد 
يجمد حياتها دون أن تحقق شيئا يتطلع إليه شبابها.. وفى 
هدوء ورقة اتفقا على أن ينفرد كل منهما بدقائق عمره.. ولم 
يعد بينهما لقاء محدد بمواعيد ودقائق.. وإن کان كل منهما 
يتصل بالآخر فى فترات متباعدة كأنه لا يهون عليه أن ينساه.. 
وان كانت هذه الفتراة ف اة نضا اتك للذ كرتاك 
كلما ضعف النسيان.. 

إلى أن قرر الأستاذ إبراهيم رجب أن يقيم بناء جديدا فى 
حداته.. 


قرر أن يتزوج 

ولم يتخذ هذا القرار كمجرد مظهر يستكمل به حياته.. 
ولكنه اتخذه بعد قياس دقيق لكل احتياجاته.. وبعد أن وضع 
مشروعا تخطيطيا كاملا لكل دقيقة من عمره بعد أن يتزوج.. 
وقد اتبع التقاليد المعروفة فى البحث عن زوجة عن طريق أفراد 
العاف والاعدها وه عانق بش اما طا فى غ 
وقياس المعلومات.. وكان يؤمن بتأثير النظرة الأولى التى 
تجمعه بمن يراها من المعروضات عليه.. إلى أن قرر أن يتزوج 
سميحة.. لقد أحس بالدقيقة الأولى التى جمعتهما فى أول لقاء 
اھا کی ان د ال دای اتر که ١‏ 


۱۲۲ 8 لن اترك کل هذا ؟! س 


ومنذ اليوم الأول لزواجه وهو يفرض على زوجته وعلى 
البيت كله النظام الدقيق الذى يطبق على كل دقيقة من يومه.. 
فهو يستيقظ ويترك الفراش فى الساعة السادسة تماما.. ثم 
يدخل الحمام ويخرج ليتولى بنفسه ارتداء ثیابه دون أى 
معاونة من الزوجة.. ثم يتناول طعام الإفطار فى الساعة 
السابعة تماما ويخرج من البيت فى الساعة السابعة والنصف.. 
حتى الكلمات التى يتبادلها مع زوجته خلال هذه الفترة لا 
تخرج عن إطار محدد لها.. وتشمل الاتفاق على متطلبات اليوم 
وتنتهى بقبلة سريعة على الخد. . ثم يعود إلى البيت فى الساعة 
الثانية تماما ويتناول طعام الغداء فى الساعة الثانية والنصف.. 
وهی يتناول الغداء قبل أن يبدل ثيابه ويرتدى ثياب البيت.. ثم 
فى الساعة الشالثة إلا الربع يدخل غرفة النوم ويبدل ثيابه 
ويرقد على فراشه لمدة ساعة ليقرا الصحيفة اليومية أو يغفو 
نائما.. وفى الساعة الخامسة تماما يكون جالسا إلى مكتبه 
يراجع ويعد أعماله. . و... . حتى العلاقة الخاصة التى تجمعه 
بزوجته منظمة تنظيما دقيقا فهما يرقدان على الفراش فى 
الساعة التاسعة والنصف بعد مشاهدة نشرة الأخبار على 
شاشة التليفزيون فهو لا يشاهد أكثر إلافى مساء الخميس.. 
وعلی الفراش يستعرض مع زوجته كل مطالب وأحداث اليوح.. 
ثم يتبادلان قبلة سريعة على الخد ويدير كل منهما ظهرهد 
للآخر. . ما عدا ليالى يومى الاثنين والخميس. . فهى مخصصه 
للقاء کامل بین جسدیهما.. يعد کل منهما نفسه له کأنه يعد 


تخا 
لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۱١۳‏ سط 


نفسه للمتعة الكبرى.. وهما فعلا يحسان بمتعة كبرى لم 
ولم تضعف على مر الأيام.. 

وكانت الأيام تفرض عليهما أوضاعا جديدة تضطره أن 
يدخل تعدیلات على برنامج تنظيم كل دقيقة من يومه.. ولکنه 
كان دائما منظما.. فبعد أن أنجب أولاده.. أصبحع يخصص 
دقاقق فى كل تاع من الساغة الستايغة تى الشاعة السانحة 
والنصف للاهتمام بهم وتحمل مسئوليتهم.. ثم يخصص دقائق 
آخرى من السافة الخامة مسااه ختى السادشة والتضف 
يراجع معهم دروسهم ويستمع إلى حاجتهم.. وخارج هذه 
الدقائق فلا يمكن أن يغتصب منه أولاده أى دقيقة.. وهم 
أنقسهم تعودوا على هذا النظام وشبوا مستسلمين له.. وأحيانا 
كانت تصادف العائلة أحداثا طارئة وبسرعة يستطيع إبراهيم 
رب العائلة أن يواجه هذا الحدث ثم يعود إلى نفس التنظيم 
الذى وضعه لكل دقيقة من أيامه.. 

المهم أن زوجته سميحة كانت مستسلمة استسلاما كاملا 
لهذا التنظيم الذى يضعه زوجها لكل دقيقة فى عمريهما.. بل 
كانت تؤمن أن زوجها هو أفضل وأقدر الرجال على ضمان 
سلامة وهناء العمر بإصراره على جمع كل دقيقة من اليوم فى 
جدول واحد روتینی مستمر دون أن تشعر مع أى دقيقة باللل 
أو الزهق.. والواقع أن إبراهيم منذ تزوج وهو يربط كل دقيقة 
من عمره بزوجته سميحة.. لم يعد فى حياته دقيقة واحدة لا 
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مطمئن إلى أن نتيجة عمله تجمع بينه وبين زوجته ثم إن نتيجة 
عملها وهى بعيدة عنه تجمع بينها وبينه.. وقد قلع عن التنظيم 
إذا کان متزوجا مله حتی تجمعه به دنیا وأحدة ووضع 
وأحد.. وکان يقبل دعوات هو لاء الأصدقاء بصحبة زوجته.. 
ويدعوهم إلى سهرة من سهرات الخميس كل شهر أو كل 
ببعضهم وتآلف الزوجات.. فإذا لم تتآلف زوجته مع زوجة 
صدیق آخرجه من حیاته مهما کان تآلفه معه هو شخصیا.. إن 
التنظيم يجب أن يكون جامعا كاملا حتى يطمئن إليه ويهناً به.. 
إبراهيم رجب.. وإن كان البعض يتهمها ببرودة الروتين 
تفتقد روح الانطلاق فی مواجهة مجالات الحياة.. 

وقد كبر الأستاذ إبراهيم رجب وتعدى الستين من عمره 
وأحيل إلى المعاش وإن كان لا يزال يلقى الدروس فى الجامحة 
كأستاذ زائر ويتحمل المسئولية كمستشار لبعض الشركات.. 
وقد اضطر أن يدخل بعض التعديلات على تنظيم دقائق أيامه.. 
ولكنها كانت تعديلات طفيفة لم تغير كثيرا من روتين حياة 
زوجته سميحة رغم أنهاأصغر سنا منه ولم تصل إلى سن 
المعاش بعد.. 
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وقد وجد نفسه یتجه إلى احتیاج جدید فی مطالب حیاته لم 
يكن يخطر على باله.. وهو الاتجاه إلى مزاولة رياضة السير 
OE a‏ 
العا كف اه فى مم عدرة ح النو وهي الف 
على في ول فرت إا كل فن تة وه 
والحياة لا يمكن أن تستكمل حيويتها وقدرتها على الاستمرار 
وهى ملقاة على مقعد.. يجب أن نمد كل عضلة وكل خلية» من 
کا ال اکر ی فاخا و ا 
النفسية التى يستكمل بها الإنسان مواجهة أيام الحياة تقوى 
بتزويد الجسم بالحركة الرياضية.. والحركة الرياضية تؤهل 
اتان خا كنا ته تفا 

وقد بدأ بأن خصص دقائق من الصباح للسير على قدميه 
ارج الد هن اطا الشات تتف الى الف 
السابعة.. يسير فى الشوارع إلى أن يخرج إلى منطقة المزارع 
القريبة ثم يعود ليطبق باقى روتين دقائق اليوم.. وقد بدا 
يحس فعلا بمزيد من الحيوية تسرى فى كل كيانه.. ورفع مدة 
الرباضت إلى اف كام ورك مالاا رقعهت إلى سا2 
ونصف.. تم إلى ساعتين كاملتين.. ثم يعود وهو يحس بنشوة 
کات تاه کن شان 

وکان يتعمد الحرص على تزوید نفسه بکل ما يوفر له 
النتتيجة المثلى لهذه الرياضة.. ويوالى الاطلاع على كل ما 
يسجله الخبراء الرياضيون.. وكان قد بدأ يتعمد أن يخطو 
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وأعصاب ساقيه كلها مشدودة معتقدا أن هذه هى الوسيلة 
اناغ ا وة اک دما اع هن دراسات ان 
الرياضة المثلى تقوم على أن تنقل خطواتك وساقيك وهى فى 
خالا هة اي ا اول وها ولا اول رخا ها حت 
تتكس على باقن عصان ولان الخسة اكات نا كما 
آنه اكحقف أن الفتهت ن الاس اس قى راض الي على 
القدمين هو ألا تشغل نفسك أو تفكر فى أى موضوع آخر وأنت 
توالی خراك ل فت وکل هاافی قك فمو فی 
ملاحقة خطواتك.. حتى لو وجدت نفسك تتسلى بتعدادها 
خطوة بعد خطوة.. مائة خطوة.. ألف خطوة.. مليون خطوة.. 
كما أنه اكتشف أن الرياضة المثظلى تفرض عليه ألا يلتفت حوله 
وهو ينقل خطواته.. لا يتوقف أبدا مهما أغرته المعروضات آو 
الأحداث التی یمر بها.. حتی أنه لا یری شيئا من معروضات 
الحوانيت التى يمر بها.. بل وقع فى طريقه مرة حادث سيارة 
شنيع مثير فلم يتوقف ليرى ما حدث.. إنما استمر فى خطواته 
كانه لم یحدث مامه شیء.. وکثیرا ما کان یصادف فی طریقه 
کدنا من اهاه فتاهل ووتاه أو بكتفى جه رة مها 
دون أن تتوقف له خطوة.. 

وهو دائما يزاول رياضتةه اليومية وحیدا.. حتی لا يشغله 
أحد عن التفرغ لها ويحاول أن يبتعد بكيانه عن الإحساس بها.. 


به حتی كان أحيانا وهو فى هذا العمر يحس بانه يقاوم هذا 
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تنبض كل دقائقها بالحيوية.. كأن كل دقيقة دعوة مغرية..‎ 
وله ا عرقت أن اناه بدا قى التكاعة السا وا م‎ 
كل صباح مزاولة رياضة السير على قدميه.. وقد فوجىء بها‎ 
ذات صباح وهی تنتظره على الباب وتقول له إنها قررت هى‎ 
الأخرى أن تبدأً فى رياضة السير على قدميها وستسير‎ 
بصحبته.. ورضخ بسرعة.. إنها متعة رائعة أن يتحرك بصحبة‎ 
سهير هانم.. ولكن سهير لا تكف عن الكلام.. ولا يهمها أن‎ 
تتكغ هو الآ كر أى لا يتكلم إا تكلم كان الر كاخ القن‎ 
تمارسها هى رياضة لتقوية وإنعاش لسانها وحده.. وقد بدأ‎ 
يحس آنه لا يستطيع أن يعيش الدقائق التى يخطو خلالها‎ 
بقدميه.. يحس آنه لا يخرج من رياضته اليومية بشىء.. والتفت‎ 
الها مر ا‎ 

O TONE 

وسبقها فى خطواته ليتم البرنامج اليومى الرياضى.. ولم 
تحاول سهير مرة ثانية أن تصحبه فى مشوار الصباح.. 

وزوجته سميحة.. لقد بدأت منذ شهور تعانى متاعب صحية 
ولم يستطع الأطباء أن يصلوا إلى مراكز الضعف فيها 
ويعالجوها.. إلى أن قررت هى نفسها أن تصاحب زوجها فى 
رياضة کل صباح.. ومن یدری ریما تشفی.. 

وقد قبل أن تصحبه وهو يحس أنه يقوم بواجب ثقيل 
تفرضه عليه مسئوليته عنها.. ولكن سميحة لا تقدر ولا تحترم 
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وأطل فى ساعته.. لقد مضت نصف ساعة وهو لم يخرج بعد 
إلى المناطق الخلوية.. والتفت اليها وقال فى رقة كأنه يعتذر لها 
بان من الأفضل أن تزاول رياضة السير على قدميها بمصحبة 
ابنها عادل.. ثم عاد بها إلى البيت واضطر أن يعدل فى تنظيم 
دقائق یومه بان یعود وحده لیمشی مشوار کل صباح.. 
ومرت سنوات وبرنامجه اليومى ينقله من دقيقة إلى دقيقة 
نفسه لمشوار كل صباح.. ولكن زوجته سميحة لم تستيقظ.. إن 
التنظيم اليومى يفرض عليها أن تستيقظ هى الأخرى فى هذه 
الساعة.. واقترب منها كآنه يهم بلومها.. ويهزها فلا تستيقظ 


وبتحسسها وکل شیء فیها صامت جامد.. 
لقد ماتت.. 
ووجد ذفسه نهار ويحتضنها کأنه یحتضن نفسه.. لقد 


عاش بها أكثر مما عاش بلاها.. إنه يحس كان الموت فى داخله.. 

ولكنه فجاة وجد نفسه يقفز بعيدا عنها وينظر فى ساعته.. إنها 

السادسة والنصف تماما.. وصاح ینذادی ابنه عادل.. وقال له : 
- كن مع أمك.. وأبلغ الأهل وابد فى اتخاذ الإجراءات.. إلى 
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أن أعود إليك.. 

وخرج من البيت لیسیر ساعتین على قدمیه.. كما تفرض 
دقائق یومه.. ووجد نفسه عاجزا عن ترکیز کل فکره فی تعداد 
خطواته.. وأحس بدموع تسقط من عينيه وتنساب على خديه.. 
ومسح الدموع فى عنف إن الدموع تفسد قدرة خلايا 
واه ال اها حيو ا دياه اسجد 
وحاول فى إصرار أن يعيش كل هذه الدقائق فى ممارسة 
الزناة كا وة 

وعاد إلى البيت وهو يعلم أنه مضطر إلى أن يغير من تنظيم 
دقائق يومه.. فهو على الأقل سينشغل بإعداد جنازة زوجته 
وترحيلها إلى مثواها الأخير.. 

إن كل دقائق ما بقى من عمره أصبحت جديدة عليه بعد أن 
ترکته زوجته وحده.. 
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تاريخ حياةأحد اللصوص .. 


الدنيا كلها تشيد وتقدر وتحترم شخصية 
رجل الأعمال الكبير السيد مدبولى عويس.. 
8 وتعتبره أحد دعامات الاقتصاد المصرى.. وأحد 
زعماء بناء مستقبل مصر.. ويكفى أن يوضع 
اسمه على مشروع جديد من المشروعات الضخمة حتى يطمئن 
كل الناس إلى أنه مشروع كتب له أن يتحقق وأن ينجح ما 
دامت تتولاه أصابع السيد مدبولى عويس.. 
رة کو النایی کھ آے کب فس اترا اة 
وی لاه لم من رة غل الا بسر اعمال إلا فن 
طريق نظيف.. ولا يعتمد ولا يطالب إلا بالحق.. إلى حد أنه لم 
د عا کن آن وضو لاش اهام أو چشوی هوا کان 
الر اة كاه بى سن الات خم افا سحو المناة 
الاقتصادية لمصر ولا يجرؤ أحد على مساسه ولو بكلمة تجرح 
نبوته.. 
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وه ا ون ف ا الا هة ال 
الرائعة لنبى يخدم مصر.. ويتباهون ويتفاخرون به وهم 
مقیدون باحترام کبیر له إلى حد خشیته من أن يغضب یوما 
على واحد منهم.. بل إنه مرت الحياة بينهم وكل منهم 
يحاول آن يقلد والده حتى مع الفارق الكبير بينهم وبينه.. 
كل منهم يحاول منذ صغره أن يتكلم بنفس اللهجة التى 
يتكلم بها أبوه.. وكل منهم يدعى إلمامه بالمواضيع والبحوث 
جو اة ال خن فا ا وکل ف ت و 
يرتدى نفس الزى الذى يرتديه والده دون أن ينجرفوا إلى 
الأزياء الجديدة ويرتدى البلوجينز أو القمصان الأسبور.. 
بل يصر كل منهم على اختيار نفس الطعام الذى يفضله 
ابو فكل تاكلون القلقاس لان أباهم تخل الفقاش: 
وكلهم لا يأكلون أى صنف من أصناف المكرونة لأن أباهم لا 
يأكل إلا الأرز.. 

ولم يحاول أحد من الناس ولا من الأولاد أن يعرف كيف بداً 
السيد مدبولى عويس حياته حتى وصل إلى هذه القمة وإلى كل 
هذا النجاح.. إن حاضره بلغ من القوة فى فرض نفسه إلى حد 
آل آي لاني عن اة عن ماه وخ ها بو اة 
عن هذا الماضى لم يتجاوز أبدا رواية تاريخ جهاد طويل شريف 
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كلص.. حرامى.. وبلغ من انطلاق مواهبه فى اللصوصية أنه لم 
يكتشف آبدا كلص.. بل يخيل إليه أنه كان يسرق لبن أمه وهى 
ترضعه.. فقد كانت آمه تعمل مرضعة لابن أحد الأغنياء وكان 
یحس بطبیعته آنه يسرق لبن ابن هذا الغنی حتی لو كان يدقع 
ثمنه لأمه.. وكان عندما تراوده هذه الصورة يضحك من نفسه 
ساخرا.. لماذا يتهم نفسه حتی بسرقه لبن امه من ثديها.. من 
آدراه.. انه مجرد خیال یدفعه إلیه غروره واعتزازه بأنه کان 
لصا لم يضبط أبدا فى أى حادث سرقة.. ولکنه یذکر انه منذ 
شب وتفتح وعيه أنه أقام كل حياته على السرقة.. كان يسرق 
وهو صغیر کل ما یمکن أن ترفعه يده إلى فمه لیأکله فی أى 
بیت أو مکان یوجد فیه.. ثم أصبح یسرق کل ما تمتد له یداه 
حتى ولو لم يكن فى حاجة إليه.. كان يحس منذ البداية أنه أحق 
من أی إنسان فى أى شىء.. فلماذا يكون لابن أحد الجيران 
لعبة ولا تكون له.. بل إنه كان يسرق حتى أباه.. لماذا يتباهى 
أبوه بساعة يملكها رغم أنها ساعة قديمة وهو لا يتباهى 
مها و طون نة دغل الدرهة الأركة قاعكمة عل سر 
الكتب والكراريس والأقلام.. أنه من عائلة فقيرة لا تستطيع أن 
فوفر ت کل ها بخ ات فة كفم ف رة 
وهو ال بشم تواست الاش اف لم خف عات ادر عك 
الإفاق عله ر القت به بين عقال اسف اول الاح وق عرف 
بتفانیه فیما يعهد إلیه من عمل.. ولکنه کان أيضا يسرق کل ما 
يمكن آن تصل إليه يداه.. ثم أصبح رئيسا للعمال فأصبح 
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يسرق العمال أنفسهم.. ورغم ذلك ارتقى إلى أن أصبح مقاول 
أفقار و اة انر امل ك أن فى مع قل اننا 
عي ن فر فا فخ الغامل ول تل الخافل ]ربكن 
ف کو ات ر ان وشا که 
اطا ت أن كرن مقار لا لمات اء كام وم روات 
ضخمة تقوم على حساب الدولة.. وهو يسرق.. ولم يحدث أبدا 
أن تعرض لأى حساب على ما يسرقه.. 

وهو منذ البداية كان قد توصل إلى وضع القاعدة التى يقوم 
عليها أى تخطيط للسرقة.. وهو تخطيط يقوم على مبداً ألا تبداً 
و اله م ان ف مرق مالك هدا اتکی اة 
ال ا 
جانبك.. وتربطه بنفسك إلى حد أن تضعه فى جيبك.. وبعد هذا 
يسهل عليك سرقة ای شیء.. وهو یذکر عندما کان فى طفولته 
أن كان يمر بالحارة عم مرسى وهو يجر عربة كبيرة تحمل 
قرات هن انرا الطر ع ال مها طقال الحي. رف ية 
كلما ظهر عم مرسى أن يقبل على عربته ويبداً فى تنظيفها 
یا ر کاک قا ن کان ع اه 
البقال.. ويصل من حرصه على تنظيف العربة أن ينام تحتها 
وينظف باطنها.. ثم كان يضع نفسه فى خدمة عم مرسى 
ویلبی كل أوامره.. وقد أحبه عم مرسىء» أصبح يعتمد عليه 
آنه هال ع او کل الا دون انراز کان اة 
يعطيه فصا واحدا من الحلوى هدية له.. ولكن مدبولى لم يكن 
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يكتفى بهذه الهدية.. كان يريد دائما أن يأخذ من عربة عم 
دوت فا ا ا ا قل خو اال ال وتا 
الذين يستطيعون دفع الثمن الأكبر.. لذلك كان يسرق.. 
وسرقات كثيرة لم يكتشفها عم مرسىء» ولكنه كان عندما 
يكتشف أى سرقة يتهم كل أولاد الحى ويجرى وراء كل واحد 
منهم.. ما عدا مدبولی» ومدبولی مطمئن فهو قبل أن يسرق 
الحلوى سرق عم مرسى نفسه واكتسب ثقته.. كانه وضعه فى 
حنده.. 


کا ا اول 
الكبير سواء كان وزيرا أو رئيس الدولة نفسه فى الوصول إلى 
مكاسب أو سرقة.. فإن المسئول الكبير محاصر دائما بكثير من 
الو ا اا ت إلى وة و الان نه 
والاعتماد عليه وحده مستحیل فقد يخاف أو يتردد أو يدعى 
النراه وام ف خا مال ا و سه أن كن 
ادك اشاس على جره الو طفن الى ن عا آوراق 
المشروع حتى أصغر موظف.. وهو يعلم أن شركات كبيرة 
ومحترمة منزهة حاولت أن تعتمد على مسئولين كبار فى 
الوصول إلى أن تقع عليها مناقصة مشروع من المشروعات 
تة فن م علا اة رخاع ها الشروع فن 
حين أنه وقع فى براثن شركة أخرى سيئة السمعة لمجرد أن 
هذ ارک ل کک ا عا على کار المم رین بل کات 
E I O N OE‏ 
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الموظفين وتوطيد هذه العلاقة مهما كلفته ميزانية هذا التوطيد.. 
إن الموظف لا يمكن أن يسمع الكلام ويتحرك لتحقيق مشروع 
يستفيد منه شخص آخر إلا بعد أن يقبض الثمن.. إن الموظف 
يعلم أن هذا المشروع سيحقق لهذا الشخص الآخر مكسبا يصل 
مدبولی كان أنصح من أن يدفع الرشاوى مباشرة.. واتبع فى 
أعماله وفاض به الثراء.. فافتتح عدة دكاكين تبيع الأقمشة 
والثياب والأثاث والأطعمة دون أن تحمل اسمه»ء أو حتى يعرف 
مشروع إلى دنیا مدبولی يتمتع مباشرة بتخفیضات فى كل ما 
بشتریه من هذه الدكاكين كأنه يأخذ منها مجانا لوجه الله.. 
مدبولى أحيانا يدفع الرشوة عن طريق آخر» وهو أن يعين أبناء 
هؤلاءء الموظفين فى مكاتبه أو يعهد إليهم بمسئوليات فى 
مشروعاته.. يدفع مرتبات ثابتة لهم وهو واثق أن مرتب أی ابن 
يصل إلى أبيه الذى سبق وساهم فى تمرير أوارق مشروع من 
مشروعاته.. وأحيانا كان يلجا إلى طريق آخر من طريق 
مکاتبه على آلا يستقيل من عمله إنما فقط يعتبر مستشارا فى 
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أوقات فراغه.. لأن حاجة مدبولى إليه وهو فى وظيفته تستمر 
أكبر من حاجته إليه كمستشار.. بل إن مدبولى يعلم أن أعماله 
فی غئی غن كل هذه التييخات سواء تين الأبتاء آي الأبات: 
ولکنه یدفعها کرشاوی.. وقد کانت رشاوی واسعة شملت 
مئات من الموظفين بل وعشرات من الصحفيين.. لأن الصحافة 
لها أيضا دور كبير فى تمرير الأوارق والتآثير فى المزايدات 
وضولا ا ار وات وکل فد حاط سیول 
عويس بتعلق وحب مجموعة كبيرة حتى أصبح كانه أحد زعماء 
افخ و القولةن الكيان رادلد وة الت عافن اى 
الوزراء يحتفظون له بهذه الزعامة ويؤيدونها لأنهم هم أيضا 
مرتشون.. ولكن رشوة المسئول الكبير تختلف عن رشوة 
المسئول الصغير.. فالمسئول الكبير يصر أن يكون نصيبه من 
الد الأخنى, و يكسهة فى خت البرك الخارخنة جتن 
يبعرض نفسه لاكتشاف الرشوة وإثارة الفضيحة.. واستطاع 
مدبولى أن يوزع مثل هذه الرشاوى ببساطة.. لقد كان يتفق 
مع الشركة الخارجية التى يستورد منها مطالب المشروع على 
أن ترفع قيمة المبالغ المتفق عليها لتغطية قيمة الرشوة التى 
يدفعها للمسئول الكبير.. على أن توضع هذه الزيادة باسم 
المسئول فى أحد البنوك الآجنبية وبرقم سرى.. والشركات 
الأجنبية تتطوع لأداء المهمة فى بساطة ما دامت تضمن تحفقيق 
أرباحها.. ومدبولی نفسه لا یحس بآنه يدفع شیئا من جیبه ما 


امت كل هت الرشارج قل في اراي الرت فة الى 
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يقدمها للحكومة وتقبلها وتقوم بتغطية قيمتها.. إن حكومة 
مصر تسرق نفسها.. 

ومدبولی مستمر فی اكتساب أى مشروع يطمع فيه.. 
وتحقيق مكاسب ضخمة.. حتى أصبح بين يديه ملايين 
الملايين.. وهو يسرق ومواهبه كسارق تعطيه القدرة على حماية 
نفسه من آی سارق.. لن یستطیع آی واحد تعامل مع مدبولی 
أن يسرق قرشا واحدا من ميزانية ی مشروع.. وإِن کان هو 
نفسه يترك بعض الرشاوی تبدو لو اكتشفت كأنها سرقات 
حتی يحمیى نفسه من تهمة توزيع الرشاوى.. 

إلى أن بدأت تمر بمدبولى مرحلة يحس فيها كأنه أصبح فى 
حال شي اة تفاع و تضم فا خم می روات 
واشتدت به هذه الحالة إلى أن أصبح لا يحاول أن يستولى على 
أى مشروع يعرض عليه من المشروعات التى تعود الاستيلاء 
والسيطرة عليها.. ويترك هذه المشروعات لغيره من رجال 
الأعمال وهو یحس کأنه يجود عليهم بها لأنه قوی منهم» وکان 
یط آن ن بها دف اة کرم قوق روو وق 
بدا يحس يمتعة إحساسه بالكرم والشفقة والرأفة.. متعة 
إحساس القوى بأنه يرحم الضعفاء من فرض قوته عليهم.. ثم 
بدا يتطور إلى أكثر من ذلك فلم يعد يتعمد السرقة والتلاعب 
باليزانيات الخاضة بالشروعات القى تحمل مسو انها آنه 
يدقق فى تفاصيل إقامة أى بناء بحيث لا ينقصه كيلو واحد من 
الاتحمة أو طون و اة هن ارط او فتن وا ف ات 
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وک کف ولك م ع اک قالش رای غت اعفان 
ولکنه بدا یحس بالزهو کقائد مصری تغلبه وطنیته على کل 
مطمع شخصى.. أنه زعيم شريف.. وفى الوقت نفسه بدا 
خط د فی دور اتر شاری آه أغلق الذكاكين الت 
أقامها لرشوة الموظفين أو جعلها تبيع بنفس الثمن لكل الناس.. 
سواء من کان منهم قد ساهم فی تمریر أوراق مشروعاته أو 
من كان بعيدا عن هذه المشروعات.. بل إنه بدأ يدقق فى تعيين 
آی إنسان فى إحدى شركاته كرشوة له أو لأبيه.. أصبح 
تشرط أن تكون أعمال الشركة في اة إلى هذا الإفسان: 
وأن يكون هذا الإنسان يحمل شهادات تثبت قدرته على أداء 
العمل.. أنه زعيم نظيف لا يدين إلا بمبادىء الحق.. ولكن.. لأنه 
يعيش واقع رجال الأعمال فقد كان حتى بعد أن تطور إلى هذه 
الخالة تومن هبدا العو أ فم اتقات لكل من سام بات 
المجهود فى أى عمل.. حتى لو قام بهذا المجهود سرا وبأسلوب 
قر اشن آى مرد الو ام : ولكا فى محر # ترف 
تل الوط الذى قوم بالواسطة ول تعمل التسار قن 
مال المشروعات الرسمبة وهدا خطا غائى تقرضة انغاءات 
بعض النظم الاشتراكية.. ومدبولى لا يحاول استغلال هذا 
الخطا وظل مقتنعا كرجل أعمال يدقع « العمولة » لمن يخدم 
مشروعاته حتى لو اعتبرت هذه « العمولة » رسميا كأنها 
رشنو 

ولا شك أن هذه المرحلة بدأت تؤّثر فى شعبية مدبولى 
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عویس.. وبداً بعض من فقدوا کرمه فی توزيع الرشاوى 
یتهمونه بآنه فقد سيطرته على الحكومات.. أو يتهمونه بضیاع 
مشروعاته.. أو يتهمونه بأنه قد ركبته نوبة من البخل أو 
الجشع فى الاحتفاظ لنقسه بكل أرباحه.. ولم یهتم مدبولی 
نفسه بکل ما يقال آو بابتعاد بعض من کان له فضل علیهم 
وانضمامه إلى من يعتبرون منافسين له منافسة تصل إلى حد 
إعلان العداء.. لم يهتم مدبولى لأنه هو نفسه يعلم مدى 
احتفاظه بکل قوته وبمدی ضخامة ما یحتفظ به من ثروات.. 
ولکنه بدا يفكر ويخطط لمشروع جديد كان قد تجاهله طوال 
عمره.. وهو مشروع يفرض عليه أن يتزوج.. إنه إلى الآن لم 
يتزوج رغم آنه وصل إلى الخامسة والأربعين من عمره.. لم 
یکن یخطر على باله بدا أن یتزوج.. بل أنه لم یکن فی حیاته 
أى امرأة.. ولا حتى امراأة عابرة مما تعود الرجال أن ييصقوا 
فی داخلهن ما يثير فيهم طبيعتهم كذكور من التفريج عن 
بصقاتهم فى وعاء نسوى.. لقد كانت كل عناصر البشرية 
متجمعة داخل زوایا عقله الذی يعد به بناء مستقبله کرجل 
أعمال.. لذلك لم يشعر أبدا بحاجته إلى امرأةء ولا حتی ثارت 
فی جسدہه آی رغبة فى التفريج عن ذكورته.. وهو الآن يريد 
امراًة لا ليفرج بها عن نقص بدأ يحس به فى إمتاع رجولته.. 
ولکنه یریدها زوجة لتلد له آولادا یحملون اسمه.. لمن تذهب کل 
الملايين من الأموال إن لم يكن له أولاد يرثونها عنه.. وأين 
يذهب اسمه وتستمر مشروعاته وهی تحمل هذا الاسم إن لم 


ا 
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یکن له اولاد یستمرون باسمه بعده.. 

وبذكائه الذى حقق له النجاح فى كل خطواته نجح أيضا فى 
اختيار الزوجة التى تشاركه هى هذا النجاح وكل هذا الثراء.. 
وإن كان منذ اليوم الأول لم يعتبر أنها تشارکه فی ای شیء.. 
إنها مجرد مشروع جديد لإنجاب أولاد يحملون اسمه 
ويستمرون بالحياة لمجده من بعده.. 

وقد اأحس عندما کان أول ما أنجبته زوجته بنتا ولیس ولدا 
كأن المشروع بدا بإقامة الأعمدة الجانبية قبل أن يبدا بإقامة 
الأعمدة الرئيسية.. وكأن المالك بدأ بإقامة « الجراج » الذى 
يضع فيه سيارته قبل أن يبدأ بإقامة دور السكن التى يعيش 
فيها.. والبنات « جراجات » يملكها الأب ولكنه لا يقيم فيها ولا 
تحمل اسمه إلى الأبد فمصيرهن حمل أسماء أزواجهن 
والانتساب إلى هؤلاء الغرباء.. ورغم ذلك فهو يحمد الله وبدأت 
تنتابه نوبة التوسل إليه بالتمادى فى أداء الصلاة كأنه يرسل 
إليه مقدما « العمولة » على استجابته له وتحقيق مشروع 
إنجاب أبناء من الأولاد.. وكان الله يستجيب لدعواته فعلا رغم 
كل ماضيه الملوث بالسرقات» فقد أنجبت له زوجته بعد البنت 
ولدا فرح به فرحة كبيرة.. كانه كسب مناقصة فى مشروع 
کسر عاش فاه ريعي اليه واساة مدا على امم 
النبى يية.. أقام فى الدنيا مشروع إنجاب محمد مدبولى عويس 
ليستمر من بعده فى أداء رسالة خدمة عباد الله بتوفير ما تطلبه 


الحياة من مشروعات.. ثم أنجبت له زوجته ابنا آخر.. عبد الله 


تا 
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مدبولی 
نقسه عبدا لله.. فاللة هو الذي اعطاه كل هذا التجاخ والثراء الذى 
خقق لے یع غرووا إلى خد آن حنست كل هذا التخاح وانذراء 
إلى ذكائه وشطارته ولكنه ينسبه إلى فضل الله عليه.. حتى 
دکادة وشطار ةة :لم کوت إلا ن قصل :ا 
وبداً يعيش كل أيام عمره وهو يخطط لمستقبل ولديه محمد 
وعبد الله.. ويحاول أن يكتشف مدى ذكاءه كل منهما وطبيعة 
شخصيته حتى يقسم بينهما مسئولية حمل وتحقيق استمرار 
نجاح ما سیترکه لهما.. وکان خلال استعراض ما یملکه یری 
یرارکت ال کان ر کا واا کاک 
والرشاوی.. والتزییفات.. وینقبض صدره کانه یخشی على 
ولديه من أن يصيبهما رزاز من هذه الآثام.. وقد يضطر 
ادما لی ان بر تكب مل فة الخ ران ن قق ا:2 
وک مک کیو کا ن ار ع 
فقيرا.. كان فقره يدفعه إلى التحايل فى خداع المتعاملين معه 
خت :ولك ولد ميد ا و عن افك را عاد وها 
قى حاجاة إلى الخذاع ى السرفة جلى تاخةا فا كان ا 
يكفى ثمنا لأخذ أى شىء.. أنهما سيكونان صورة مشرفة 
لطهارة أبناء مصر.. صورة تؤكد أن القوة يمكن أن تكون قوة 
نظيفة.. وأن المجد يمكن أن يكون مجدا طاهرا.. 
وبدأً فى مراقبة ولديه فصدمه.. أنهما فى عراك مستمر كل 
منهما يحاول أن يأخذ من الآخر.. حتى قيل إليه أن الأخ الأكبر 
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يحاول سرقة نصيب أخيه الأصغر وهو يرضع من لبن أمه... 
كما كان هو يتعمد سرقة لبن أمه عندما تأخذه معها لإرضاع 
ابن الرجل الغنى.. وكان يصرخ ويبكى ويقيم ضجيجا مقلقا 
کا مهال غل ال وول ال کے آم دا کان قول 
أمه بعد أن شب فی عمره.. إن کلا من ولدیه مثله لا یطیق ای 
منهما أن يأخذ أحد شيئا أكثر منه.. 

ثم بدأت تصدمه حوادث غريبة بعد أن شب الولدان وأصبحا 
فى سن الصبا.. من بينها أنه كان يحتفظ بساعة مذهبة أنيقة 
ثمينة يعلقها فى جيب سترته عندما يخرج ويضعها على مكتبه 
قبل أن ينام.. وفجأة اختفت هذه الساعة.. وأجرى تحقيقا مع 
کل العاملین فی البیت» ولکنه لم يستطع أن يصل إلى شىء.. 
بل أنه شك فى أمانة أحدهم واكتفى بأن طرده من العمل دون 
أن يبلغ البوليس» فقد كان يرى أن ليس من الاحترام أن يعرض 
عة تة إلى مكل هذه الأ كات إلى جه تخل التولمن إلى 
أن دخل يوما إلى غرفة ولديه فوجد الابن الأكبر محمد جالسا 
وبين يديه الساعة الأنيقة الثمينة.. وصرخ بأعلى صوته : 

آنتالنس جو فت الساعةء 

ولم يهتز ابنه محمد وقال وهو يفتعل ابتسامة الابن المدلل : 

- إنى لم أسرقها.. إنها ساعة أبى.. وقد كانت هذه الساعة 
فی آلبیت ولا رال فى البيك: 

وأعجب مدبولى بإجابة ابنه محمد التى يصد بها اتهامه.. إنه 
مثله يمتاز بعبقرية النائى بنفسه عن ى اتهام.. ورغم النقاش 
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الحاد الذى استمر بینه وبين ابنه إلا أنه لم يفرض عليه أی 
عقاب وإنما اكتفى بأن صب عليه مجموعة من النصائح ثم أخذ 
الساعة الثمينة منه.. وبعد أيام ناداه وأعادها إليه قائلا وهو 
يضمه إليه بابتسامته : 

- خذها ما دمت تریدها.. وكما قلت.. إنها فى البيت.. 

ورفض الابن أن يأخذ الساعة كأنه لا يحس بقيمتها إلا إذا 
سرقها.. 

وحادث آخر.. فقد کان مدبولی يحتفظ بعدد من الجنيهات 
قد تصل إلى الألف فى درج مكتبه كمصروف عاجل قد يحتاج 
إليه.. وفى يوم اكتشف اختفاء ثلاثمائة جنيه من المبلغ الذى 
یحتفظ به.. ولم یستمر شکه فی العاملین بالبیت طويلا واتجه 
إلى غرفة ولديهء وأخذ يفتش فى الأدراج وفى جيوب البدل 
المعلقة إلى آن وجد المبلغ كاملا فى جيب من جيوب بنطلون ابنه 
عبد الله.. وصرخ فيه : 

- لقد عودتك نت وأخاك أن ألبى لكما كل ما تطلبانه.. وقد 
كنت تستطيع أن تطلب فأعطيك.. وقال عبد الله فى تمايل الابن 
المدلل : 

اکن اران اغف ان آکای: 

وصرخ الأب : 

- فأزعجتنى بالسرقة.. 

قال عبد الله كانه یلوم آباه : 

- أنا لم أسرق.. لقد أخذت حقا عودتنى على أخذه.. 
TET‏ ّ 


وأعجب مدبولى بدفاع ابنه عن نفسه.. إنه هو الآخر ورث 
ئة عفرا الناقى يتف آى أتهام ولكه لايرب الأعتراف 
بهذا الإعجاب فرفع الجنيهات فى يده وقذف بها فى وجه ابنه 
عبد الله وهو يصیح : 

- إن الحق يجب أن يعترف به أولا من يعطيه.. 

وكما فعل أخوه جمع عبد الله الجنيهات وأعادها إلى أبيه.. 
لقد فقدت هذه الجنيهات طعم السرقة وهو لا يريدها إلا 
ف 

وکان مدبولی قد قرر بینه وبين نفسه آلا یشتری سیارة 
لكل من ولديه إلا بعد أن يدخل كل منهما للدراسة فى الجامعة.. 
أا وها وان في ادر اكان ا ف الغا عك 
سيارات العائلة.. ولكنه فوجىء بابنه محمد وقد امتلك سيارة 
لم يشترها له وهو لا يزال طالبا فى المدرسة الثانوية.. وإن 
كانت السيارة قديمة ليست من قيمة ابن مدبولى عويس.. 
وسأل اينه : 

- من أين حصلت على هذه السيارة.. 

فالالا قى هنی السغانة کات اهي فة 

- اشتريتها من زميل لى فى المدرسة اسمه شريف.. وقد كان 
فى حالة صعبة لأنه كان يلعب القمار وخرج مدينا بمائة جنيه.. 
ولم يكن يملك شيئاء وخاف من أن يضرب علقة من الذين 
E‏ ا ر 
E NAE OE‏ ۰ 
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قال الأب فى حسرة : 

كلق اتتطالت ةة وکا حت أن ق ا ت 
باسم الصداقة إلى أن يردها لك.. 

- قال الابن مزهوا : 

- لقد سبقت غيرى فى استغلاله.. وما هى الحياة.. إنها 
استغلال كل قادر لكل ضعيف من غير القادرين.. إنها 
كمباريات كرة القدم.. القادر يحصل على الجول من غير 
القاد روق كت الخول تة الشتارة 

- قال الأب فى حسرة على ابنه : 

- ومن ين حصلت على المائة جنيه ؟ 

قال الابن فى بساطة : 

- منك.. لقد أعطيتنى مائة جنيه لأشترى كتب المدرسة.. 
فاشتريت بها السيارة وأريد الآن مائة أخرى للكتب.. 

وفی استسلام أعطاه مایرید.. 

ولم يكن الولدان من هواة الدراسة.. لم يقتنعا أبدا بأنهما 
يدرسان شيئا هما فى حاجة إليه.. ورغم ذلك حصلا على 
الشهادة الثانوية بمشقة وبعد سنوات طويلة تكرر فيها 
رسوبهما فى الامتكان.. وكانت كل أمنية أبيهما أن يلتحقا بكلية 
الهندسة حتى يتزودا بالعلم الذى يعينهما على إدارة شركاته.. 
وقد اضطر إلى السعى لدى المسئولين حتى يعفوهما من شرط 
مجموع الدرجات.. فكلاهما لم يصل إلى توفير المجموع الذى 
يؤهلهما للالتحاق بكلية الهندسة.. ولم يكن مدبولى يحس بانه 
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ی ا و کل کو دو ی غا 
على الحق.. ولكنه غير مؤمن بهذا الشرط الذى تفرضه 
الات و 6 ا اا 9 ع 
على المجموع المطلوب» ولكنه يعتبر عبقريا فى المادة التى 
E E E‏ 
اليندسة ولا كى نةا الدراسة الذانرت ولك لا شك أن عقرية 
ف فت ات اق و ارشع عا ف دار رفو کن هد 
الو يعات ٠‏ وف استلاء فا إلحاي وده ك الع 
ولكنهما لم يبديا تعلقا بالدراسة فى هذه الكلية.. إنهما يريدان 
أن يضعهما أبوهما ليمارسا العمل معه.. كأنهما يريدان أن 
ينطلق العلم من قدرتهما على استنباط فن الحياة نفسها.. إن 
الكفة الراشن له خلا ارين إا شاعو اشاب 
الل ا تالكا وا اوها و بو و 
تشغیلهما فعلا داخل شركاته.. وبدأً يقتنع بآنهما مثله يصلان 
إلى عبقرية العلم عن طريق الممارسة لا عن طريق الدراسة 
زتره الذراسات السطه ال م كات تة اة 
اوا ا ا ا روات لادا 
خارج الشركة.. وإِن کان مشروعا لا يتجاوز مد طريق قصير 
لا يتجاوز طوله وعرضه عدة أمتار.. وسألهما عن قيمة ما 
خاد ن اوا فی ها اروم فعا كه اف نها خر 
درت ا ق د605 جخ قال ماد 
- لو كان المشروع قد تم عن طريق الشركة لوصلت آرباحه 
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إلى ثلاثة آلاف.. 

ل ائه سداق که ن کا 

- إننا فى البداية وأردنا أن نطمئن الزبون حتى نكتسب 
مزيدا من الزبائن.. وفهم مدبولى أنهما تعمدا ألا يسرقا أو 
يتلاعبا فى المشروع.. إنه هو نفسه لم يحاول أن يسرق عندما 
كان فى البداية.. بل كان يتعمد الحد من مطامعه فى تحقيق 
أرباح خاصة حتى يتمكن من جذب الزبائن من رجال الأعمال 
الذين سبقوه.. وتمنى لولديه أن يظلا محتفظين بالمبادىء 
الشريفة التى تفرضها البداية حتى يصلا إلى نهاية القمة.. 

وقد استطاع ولداه محمد وعبد الله أن يكتسبا فعلا ثقة 
ف الو عن تفي الل ر وغاتة ت كوه 
المشروعات الحكومية.. ولكنهما عدلا عن أن يستقلا بنفسيهما.. 
اة اعانا فا عل اح شركات اها افا ل 
يزال قويا... اسم مدبولى عويس.. وقد ترك لهما كل حرية 
التصرف فى إدارة الشركات. ولكنه كان يراجع أحيانا أرقام 
الميزانية التى يضعونها لكل مشروع.. وقد يذهب بنفسه إلى 
موقع العمل ليتاكد بنفسه من استكمال كل المتطلبات.. واكتشف 
اوا اسا مو كان اال س كل الاقام و كن الران 
مغشوشة وكلها تفتح مجالات الغش الذى يحقق السرقات.. 
وقد حاول أن يدخل مع ولديه فى مناقشات ليهديهما إلى 
الأمانة فى القيام بالعمل.. إن أموال الحكومة التى يسرقانها هى 
أموال الشعب... إنهما يسرقان دافعى الضرائب التى تجمعها 
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الكو هة يصوقان الققراة: و لكن هذ امتاقشات لے تكن تنتهي 
إلى شىء.. كانا يتقبلانها كآنها تخريف رجل عجوز فقد القدرة 
على مواجهة واقع تحقيق المشروعات الحكومية.. 

واستسلم مدبولى إلى الاعتراف بأنه أنجب لصين رغم أنه 
ااا ا ها عى اتر ا الل ا وة اقا 
بدافع الحاجة إلى السرقةة.. اللصوصية ليست مقصورة على 
سرقة الجائع لرغيف العيش.. ولكنه قد يسرق لأن من طبيعته 
السرقة حتى لو لم يكن فى حاجة إلى ما يسرقه.. ريما ورث 
لاا ی کا کا خا وکن ا 
طبيعة السرقة لا تتكون بالإرث ولكن تنطلق من طبيعة المجتمع 
نفسه.. هناك مجتمعات تقوم على التعامل بالسرقة بين 
أفرادها.. كل من أفراد هذا المجتمع لص.. مع الفارق الطبيعى 
بين اللصوص.. هناك من يتعود على سرقة القروش» وهناك 
من لا يسرق إلا الجنيهات.. والمجتمع المصرى هو واحد من هذه 
الجتمعات.. مجتمع يقوم تكوينه وتفكيره على الاعتراف 
بالسرقة.. وكثير من قادة هذا المجتمع بدأوا كأصوص» ولا 
يزالون لصوصا رغم أن ما سبق أن سرقوه كان يكفى لإعلان 
توبتهم.. 

وترك مدبولى حرية السرقة لولديه.. كما بدأها هو فى 
شبابه ووصل بها إلى قمة الثراء.. وبدأت تخطر على باله 
تخطيطات جديدة يمكن أن يصل بها إلى رضاء الله ويستغفره 
بها عما ارتكبه من آثام.. وولداه ليس فى حاجة إلى رؤوس 


1 
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الأموال الاضخمة التى جمعها وتركها تحت إدارتهما.. إنهما 
يستطيعان تعويض أى مبلغ يضيع منهما.. ولذلك قرر تخصيص 
میلة کی من اال ركاه و قامة ات و ارک واا 
عة واه ج فو ورال حا الك ف ارف 
برأس المال.. واشترى قطعة أرض غالية جدا.. وبداً يقيم بها 
جامعا رائعا جدا وضخما جداء وألحق به مدرسة لتحفيظ 
القرآن الكريم وأضاف إليه صيدلية تبيع الأدوية للأهالى بسعر 
مخفض أقل من التكاليف.. وكان هو بنفسه الذى تولى تحقيق 
هذا المشروع.. وكان يتحامل على نفسه ويمد سلطاته إلى كل 
التق اص ا ۷ ر ان رك فا واا ترف 
الحرام.. ولا يريد ذرة واحدة مغشوشة.. إنه مشروع يحاول 
آنا يضل به إلى اله.. وال لا يقبل مته الخزاي؛ 

واكتمل بناء الجامع الرائع.. ومدبولى يكاد يقضى فى جنباته 
طوال يومه يصلى مستغفرا ربه.. ورغم أن المشروع عرف 
واشتهر وترددت كلمات الإشادة بفضل مدبولى عويس.. إلا أن 
الم لم هة إلى حى الزخام الذي ففختةة مخ وة 
البوتكات ومحنفعات لقال التي اقفتا ولا تراش مال 
ارك :إن التان فن على الجاع كان شاه غل الف ارا 
الذی يملکه مدبولی.. وینبهرون بروعته» ولکنهم فی الوقت نفسه 
قران حالفو الح على وت الذي ملك كتل هة انز 
ولكنهم يمرون بالبوتيكات والمجمعات» فيدخلون ويشترون حتى 
يتباهوا بآنهم يستطيعون الشراء مهما ارتفع الثمن.. 
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شاع و رة مدو فى ضار لات الق ری إلى اق ن 
آل ادا ریه الح انه اول ان ذف کل ما تن غات ا 
من ثمن حتى يرحمه ويعفيه من الإلقاء به فى نار جهنم 
الآخرة.. وكان يفيض بتبرعاته وهو يؤدى الفريضة.. ثم عاد 
الحاج مدبولى إلى مصر وفى رأسه مشروع جديد يتقرب به 
أكثر إلى الله.. مشروع إقامة مستشفى ضخم فى القاهرة 
يستقبل المرضى مجانا.. ويزوده بأرقى وآأحدث المعدات.. 
ويعالج فيه المرضى مجانا إلى أن يتم لهم الشفاء.. إنه مشروع 
يتطلب الملايين من الجنيهات.. وربما استنزف كل ما فى 
شركات الحاج مدبولى من عملات أجنبية.. ولكن ماذا يهم.. من 
لخن عة أن كرك هدو الان فى خدة اه وواه 
قادران على جمع ما يطمعان فیه.. 

وكان الحاج مدبولى قد قرر أن يتولى إقامة مشروع المستشفى 
بنفسه.. كما سبق أن أقام المسجد.. ولكن محمد وعبد الله تظاهرا 
بفرحتهما واقتناعهما بهذا المشروع وطلبا من أبيهما أن يعتمد 
عليهما ويتركهما مسئولين عن التنفيذ.. وأن الشركة هى التى 
لے القفد وها اح الا را اة او و 
حقهما إدارة حتى المشروعات الخيرية.. ووافق الحاج مدبولى 
حبا فى ولديه» وكأنه يحاول تأكيد الثقة بهما.. ولكنه اشترط 
أن يراجع أوراق المشروع وقوائم الميزانيات.. وعندما بدأ يراجع 
ابتسم بينه وبين نفسه فى حسرة.. إنهما يسرقان.. وهما 
يسرقان حتى نفسيهما.. فلم يقدرا أن رأس مال المشروع هو 
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ا 


ا مال الورك آل اها عه فر قان هه اا 

ومات الحاج مدبولى قبل أن يتم إقامة مشروع المستشفى 
ال 

وبسرعة انقلب ما كان قد تم بناؤه للمستشفى إلى عمارة 
سكنية هاظة رائعة.. والعمارات لا يمكن أن تقام كمشروعات 
خيرية.. 

وعندما سئل محمد مدبولی عویس عن سبب عدوله عن 
إتمام مشروع المستشفى الذى كان أبوه ينوى إقامته.. 

أجاب فى لهجة ساخرة : 

- إن الناس فى حاجة إلى عمارات سكنية أكثر من حاجتهم 
إلى مستشفی.. ولکكن أبی کان قد أصبعح عجوزا وکل فكره 
محصور فى أوهام لا علاقة لها بالواقع الذى يعيشه الناس.. 
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الى لاروج سى 


لقد بدأ ممدوح رجب وهو لا يستجيب إلا لا 

يمليه عليه عقله.. وعقله محصور فى بناء 

8 شخصيته وتحقيق المستقبل الذى يحلم به.. وهو 

رجل يعتبر وسيما جذابا لأى امرأة.. ويختص 

بقدرة هائلة على اختيار الموضوع الذى يتكلم فيه بحيث يقنع 

كل من يستمع إليه.. ربما كان يستطيع أن يقنع أى امرأة بأى 

شیء یریده منها.. ولکنه لم یکن یعیش وسامته آو یحس بها 

ويحاول أن يستغلها.. ولم يحاول أن يبذل مجهودا ليقنع أى 

امرأة بی شیء.. لم یکن من طبیعته أن يسعى إلى امرأة.. كان 

عقله يرسم له ویحدد مسعاه إلى شىء واحد وهو بناء 

الشخصيه التى يريدها.. وهو يريد شخصية ناجحة قوية ثرية 
لھا قيمة ولها نفوذ فی آى مجال تعيش فيه.. 

ركان ف اقا اهن هدد ال ي عا ا فر فى 
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الزواج.. وهو يتزوج لأنه أحس بحاجته إلى الزواج ليستكمل 
بناء هذه الشخصية.. وقد بدأ البحث عن زوجة بالوسيلة 
لخاد ال مح الكل و خد ك كن فض حه تفه إل 
الوا و هة اة يج ا واا فا ا 
يختبر من يرشحها له الأقارب والأصدقاء... وهو لا يريدها من 
عائلة آكبر ولا أقوى من عائلته ولا يريدها أن يحيط بها ثراء 
قوق ااه آله درندها فى فقن ستو أه قى يشل اناف 
وها في الاسخمران الحا ها رقف و و 
اف اخ رارزا ھن اة 

وقد عاش حياة زوجية وكل ما فيها سليم.. وليس فيها ما 
ف ان تهت مت انامه اوا فة ذا عن اسان 
بنذاء شخصيته.. وقد أصبحت شخصيته فى منتهى القوة 
ومنتهى الثراء.. شخصية الرئيس والمتحكم فى أى مسئولية 
بتو اها واناه مخ روخ کا انام فاده كاد تون خنامتة: 
کل توو له دز نات ل قير تان مهما عل مافة الإفطار فى 
الفتاعة الستايعة صمباخناء وعلى الغداء فى الساعة الال معد 
الظهر.. وعلى العشاء فى الساعة العاشرة.. وحتى الفراش 
أصبح يجمعهما فى روتين منظم.. كل مساء يوم الاثنين 
والخميس يحتضنها ويقضيا ساعة وكل منهما يشبع متعته مع 
الآخر.. يشبعان فى احترام لنفسه.. شيع مهذب.. 

وقد آنجبت بنتین.. سلوی ونیفین.. وکان عقله قد أوصاه 
بألا ينجب أكثر من اثنين.. ولكنه بعد خمس سنوات لم يستطع 
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أن يقاوم أمله فى أن ينجب ولدا.. ولم يحاول إقناع زوجته 
أمينة فهى مقتنعة منذ البداية وكانت تريد أن تستمر فى 
الإنجاب حتى يرزقها الله بولد.. وحملت.. ولكنها أنجبت بنتا 
ثالثة.. كريمة.. وقد استقبلها فى مرارة خيبة الأمل.. إنه ليس 
ف اة إل نت الت وق ترد الا يعن إلا ها تخار وها 
هو فى حاجة إليه.. ولكن لم تمر شهور إلا ووجد نفسه متعلقا 
بكريمة ريبما أكثر من تعلقه بسلوى ونيقفين.. إنها الأقرب شبها 
إليه.. عيناها عيناه.. وشفتاها شفتاه.. وأنفها أنفه.. وريما بدا 
ذکاڙها بيرق وهى لا تزال ترضع.. فقد أخذت عنه أيضا 
ذکاءه.. وقد أخذ تعلقه بابنته الصغری یطغی على کل حیاته 
العائلية حتى أصبحت أختاها تغاران من تعلقه بها.. 

وكانت قد مرت خمسة عشر عاما على زواجه عندما بدا 
يحس بالزهق من كل ما فى هذه الحياة التى رسم وفرض كل 
ساعة قيها.. إن حياته تسير كدقات الساعة.. إنها ساعة 
مضبوطة بدقةء ودقاتها أصبحت تتوالى فى روتين ممل.. حتى 
له بانختة الختقرى كر أف كدقات الماعة 
اللضبوطة..تدق بقبلاتها فى ساعة معينة.. وتدق بمحاورتها 
ر فلاع ةا ف شاعا محة. وح تجاخة فى عمل أضبع 
واقعا مستمرا على أسلوب محدد كدقات الساعة.. من يستطيع 
أن يعيش عمره كله كدقات الساعة.. ووجد نفسه يحاول أن 
یدخل فی حياته لحظات يستريح خلالها من دقات الساعة.. 

وبدأ يحاول أن يعود نفسه على الجلوس فى المقاهى 
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والنوادى.. إنه طوال عمره لم يكن يحاول أن يقضى ولو دقيقة 
رفون الأخادية الفاذلة كوس خافهة شل خواطر هة 
بل إنه كان يحتقر كل النوادى ويحتقر المترددين عليها.. إنهم 
كلهم مخلوقات فارغة.. ولکنه قاوم نفسه وبداً بتردد على 
مقاهی نادی السیارات.. ونادی محمد على.. ثم انتقل إلى نادى 
الجزيرة.. ولكنه لم يستطع أن يستمر.. إن جلسته فارغة تثير 
ها کشا اکر باراخ ویال هود پل إت نخ بین ربا 
و ااه وای الا عواكة خلا ار أخالى اكه عن 
المعاش.. أو أبذاء ورتوا آباءهم وأصبحوا یعیشون على الإرث 
أن توا لاع اء ديت ن كل دة اتقام واي 
هى بؤر الفراغ.. وهو لا يستطيع أن يعيش ولو دقائق فى 
فراغ.. 

الا ام اول ان فت ىک اتا يكن ان 
يضيع دقيقة من عمره فى اللعب.. وحتى الألعاب السهلة 
كالسيرعلى القدمين ريما كان لا يحتاج إليها إلا العواجيز وهو 
لیس عجوزا.. إنه لا یزال فی زهوة رجولته وقوته.. 

إن كثيرا ممن يعرفهم يلعبون مثل هذه الألعاب.. ومن السهل 
عليه أن يكتشف أسرار كل لعبة.. بل ويصل إلى أن يجيد اللعب 
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الطويل الذي تفرضة الشطرتج. وقد العمل الكر تة اما 
ووصل إلى حد أن بدأ يجازف بلعب القمار.. ولكن الكوتشينة 
ما کت ن وکا که فة امت سا غل ال و د 
فاش وما بذكاته ولا يفك في الط اذك لم تحتل اما 

وكان وهو يحاول التخلص من زهقه حريصا كل الحرص 
على ألا يمس أى دقيقة من الدقائق التى تشمل النظام الروتينى 
آل و ع ا ا کا 
يتناول إفطاره مع زوجته وبناته فى السابعة صباحا. ويخرج 
لن فكت اقرخ الى تله يجرد إلى كاذل اا ف ال اة 
فا وة ود إلى مه في انت اهت ما وة ل 
زرك في اا ما لتاول الا فخا ف الخاشوة ا 
تمتها إل غو ة آي إلى قضام سهرة قن الاي :كل ا 
حدٿ له من تغيير هو أنه أصبح بعد أن يكون فى مكتبه سواء 
فى الضباع أو الا آلا ق طو لا وتخ ج فة ماغات 
اول اسيشخمال اخدن :فاد ف الت علي ال 
ويتوقف عن المحاولة فى نفس الساعة التى يحددها النظام 
للعودة إلى البيت.. وقد فشلت كل محاولات التخفيف من زهقه 
وبداً يعود نفسه على الاستسلام لهذا الزهق.. 

إلى أن كان مدعوا ذات مساء هو وزوجته لتناول العشاء 
عند عبد الرحمن مرزوق.. وهو رجل أعمال تاجح» ولا يزال قى 
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نضرة رجولته.. وزوجته سميرة شابة لم تكن فى منتهى 
الجمال» ولكنها استطاعت أن تجذب المجتمع كله بنشاطها 
وذکائھا وخفتها فی اجتذاب کل من يهمها اجتذابه.. ولم یکن 
عبد الرحمن مرزوق صديقا حميما له.. إنهما لم يتعارفا إلا فى 
مجال العمل.. وهذه هى أول مرة يدعوه فيها إلى إحدى 
افا ال قا ت ج ومن عاد مغر کیا کا 
مدعوا أن يفترض مسبقا من سيكون مدعوا معه.. ويختار 
مها من ت با ابره محة بن وه الو شو غات ال 
سيثيرها ويتكلم فيها خلال الدعوة.. وقد وصل إلى الدعوة 
وهو يكاد يعرف مقدما تفاصيل الساعات التى سيقضيها فيها.. 
وقد استقبله عبد الرحمن مرزوق بترحاب.. ولكن زوجته 
سميرة استقبلته بترحاب أكبر.. كأنها تطير فرحا به.. ولعل 
الترجات الذي اتفه هه اسك و اکر اطا من الحا 
الذى استقبلت به زوجته أمينة.. وقد وجدها بعد دخوله جالسة 
بجانبه بينما جلست زوجته فى ناحية أخرى بين بعض 
الذغرين كنا قف القاله الاج اة وف لحف ومد نف 

فی حدیٿث طویل معها.. حدیث لا ینتهی.. ونسی ما کان قد 
اف لافار من تات ال ورغ که ا ان دا 
يطوف فى كل المجالات كأنهما يرسمان به قطعا من السحاب 
تطوف بالسماء.. ولم يكن فيه أى كلمة فى مجال العمل.. إنه 
حديث يجمع اثنين كأنهما وحدهما فى الدنيا كلها.. وتمر بهما 
| ضحكات.. وتمر بهما لحظات جادة.. ويمر بهما الأمل.. ويمر 
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:د ابشی لا زوجتی ر ا 
بهما اليأس.. وكانت تتنبه فترة إلى مسئولياتها كصاحبة الحفل 
فتقوم من جانبه كأنها تنتشل نفسها من براثنه وتطوف بين 
بقية المدعوين ولكنها لا تلبث أن تعود إليه وتلقى نفسها 
بجانبه.. ويعود الحديث المنطلق.. ولم يتوقف بينهما الكلام حتى 
عندما اجتمعا حول المائدة لتناول طعام العشاء.. إنها كانت أيضا 
تجلس بجانبه وکأن لا شىء یمکن آن يشبعهما إلا ما یزود به 
گلا ا کر من كلام وها ات هات اف قال ا 

- لا أريد أن ينتهى حديتذنا.. 

الف فى ساطة: 

ساخوظ ف التون ا تت كه ا :> 

وبسرعة نطق برقم تليفونه الخاص.. وهو الرقم الذى لم 
يكن يجود به إلا وهو فى قمة صفقة من صفقاته.. وكرر ذكر 
ارک کک اکت مو اا غ وا گنت ف اه نی 
ا ا ی اا 
ا ا و ی کک کل سرک ھا ا 
موعد.. 

وعاد إلى بيته وابتسامته لا تفارق شفتيه.. إنه يبتسم 
لسميرة.. حتی وهو راقد بجانب زوجته على الفراش» لم تفارق 
REI‏ 

ا یاک اف فی انان رین ا اون 
كل صباح وكل مساء.. وصلا إلى أن التليفون لم يعد يكفى 
واتفقا على لقاء.. أين يلتقى بها.. وفكر طويلا وتردد كثيرا إلى 
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أن انتهى بآن أستأجر شقة مفروشة فى حى مزدحم لا يشغل 
اهتمام الناس بمن يدخل ومن يخرج منها.. وتعدد لقاؤهما فى 
اف ركان داق في اهسافة انان عضرة احا او 
قى الادشسة مسا فلا بست فی ی لن بالنظا ادى 
وضعه لأيامه مع عائلته.. 

الهم آنه تلب على الزهق الى كان تخس به الزهق .سن 
گل خیاته ی لو گانت اة رق اكتف الم الذى مكه 
من التخلص من هذا الزهق.. وهو سر لم يكن يحسب حسابه 
أبدا من قبل.. إن السر هو آنه رجل وسيم ومحدث لبق يستطيع 
أن یشد بحدیثه کل من یرید أن یستولی علیه.. ثم آنه رجل 
اجه تاعا مرا لان ملم کل اضا ن ان کل ارا 
ولكن.. مع الأيام.. لم تعد سميرة قادرة على أن تحرره من كل 
فق انها ۷ قاو فى اة ارو هة إل كل اوغ مرك 
وأحيانا يمضى شهر دون أن تلقاه معتذرة بواجباتها الزوجية.. 
وهو لا يض افيها ها يش :زه إلا هة اللقاف: ل لا تربظه نها 
إلاالقاء الشقة المفروشة. ولكن.٠‏ إنة يحبها. وابتسم ساخرا: 
إنه حب يعيش لحظات لا يستمر أكثر منها ولا يجدده إلا إذا 
عاد يعيش هذه اللحظات.. ووجد نفسه يبحٿ عن نساء أخريات 


موهبة جديدة لم يكن هو يحس بها أو يحتاج إليها.. موهبة 
اجتذاب من يريد إلى الشقة المفروشة.. اجتذاب كل أنواع 
النضاء المتزوحات والطلقات والخذارئ> وان كان يطفن اكثن 
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إلى تبادل اللحظات مع المتزوجات.. إنهن لا يشغلنه بحديث 
المستقبل الذى ينتهى بالزواج.. فلا يضطر إلى الكذب عليهن أو 
لفن هن ووک کن ا و و اا 
يتزوج من أى امرأة أخرى غير التى تزوجها.. 

وكا دافا خر علي الا يمس التفام الى و كه اة 
العاتلية وعلاقته بزوجته.. إنه يبآخذ من الساعات الملخصصة 
لحا و وودد ا و ا ا ی المت عاف 
الك هة ا و و ككة ولل ستاك تان اة فة 
تغیرت.. فلم يعد مثلا يأخذ زوجته بین ذراعیه کل يوم اثنین 
وکل یوم خمیس.. اأصبح لا یأخذھا إلا کل یوم خمیس.. ثم بدا 
بلا تعمد لا يأخذها إلا كل شهر مرة أو ربما أكثر دون أن يحس 
بآنه همل شيئا.. إنه تطور بحكم العادة نتيجة مرور العمر.. إن 
الارن خر ا فى الافات الف خد الكزة اك 
لم يعد یحس بجسد زوجته کأنه جسد غریب عنه یثیر شهوته.. 
انه يحس به كأنه تكملة لجسده هو.. کأنهما قد أصبحا جسدا 
واحدا.. وقد أصبح يذل جهدا متعمدا يضغط به على أعصابه 
حتى تتفتح أحاسيسه الجنسية ويقبل على مضاجعتها.. 

وقد بدأ المجتمع يتحدث عن مغامراته النسائية.. ويروى عنه 
قصصا قد تكون مبالغا فيها.. بل ربما عرف البعض عنوان 
اة ا رو هة ا عة هاو اة وك ل كن سمه 
شیئًا مما أصبح يقال عنه.. کأنه یعیش بشخصيتين منفصلتين 
E E I E‏ 
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وکل اا تالاقب وهو ق اجه الاخ 
يرفض مسايرة أى صديق يمكن أن يتجراً ويفاتحه الحديث عن 
محتفظا بشخصية رجل الأعمال الجاد» ولا يقبل حتى مجرد 
الاك عن هذه الذف ال خر ولح يراودة أا ى شساؤل 
ا و اة فا اخ كا اغ ةة 
کرات ا کات هی ا کر انی ارو کا غات 
ذف إلى موا فة وان هة لفاون لع حطر ع 
باله أبدا.. إن زوجته لم يتغير فيها أى شىء ولا حتى فى رنة 
ذا م ان کن ا لی آنه د ان ا مارات 
خر انها حارج الت أك كانه اكخفف الدنا الأخرى الت 
لم يكن يعرفها ويخاف أن تقع فيها زوجته كما وقع هو فيها.. 

کان جالسا فی البیت وبجانبه زوجته ومن حولهما بناتهما 
و 

E EE ATE GE SLE as 
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ونحن نعانى من أننا أصبحنا نسمع الكثير الذى يمس تباهينا 
بأبينا المحترم.. ولكن ماما تتعذب أكثر.. وحرام عليك يا بابا.. 
أنت مسئول عنها كما أنك مسئول عنا.. 


وبوغت ممدوح بهذا الكلام.. إن ابنته تتهمه اتهاما صريحا 
وتجلس أمامه محتفظة بكل قوتها كأنها وكيل نيابة يقدمه 
للمحاكمة.. ونظر إلى زوجته شذرا كأنه يتهمها بآنها هى التى 
اة فاه اف اة إلى هة الحا ك هادا رة عل 
ابنته دفاعا عن نفسه.. هل یکذبها ویثور عليها ويطردها من 
الجلوس معه.. ولكن لا.. إن بناته قد كبرن وأصبحن مكتملات 
العقل.. وقد تزوجت سلوی ونيفين.. زواج محترم كان له 
الفضل فى تحقيقه وهو الذى اختار لكل منهما زوجها.. وهما 
الاثنتان لن تكلفا نفسيهما احتمال كذبه إذا أنكر ما تتهمانه به.. 
لقد تنطلقان فى مجادلته إلى حد يفقده احترامه.. ومن الأفضل 
أن بكون: على يحض الضدذق والضراحة قى الزن على اتهامهها 
ل اا تالكر ئ كزيمة فين الان فى الكامسة غشزة 
امن رها وله ندروج به و قف ورک غه کل :دكات 
وستكتشف فورا كذبه إذا أنكر الاتهام..وستكون أول من يقتنع 
بکل ما یقوله ما دام فاد قا ل ات وای ها سح در ان 
كريمة أقرب بناته وأحبهن إليه.. 

قال بعد أن سكت لحظة يعد فيها كل كلمة يقولها : 
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- إنى لا أسمح لأى واحدة منكن بأن تحاسبنى على حياتى 
خارج البيت.. ولكن كل واحدة منكن من حقها أن تطالبنى بما 
ينقصها.. فهل ينقصكن شىء.. ماذا ينقص أمكنْ أو أى واحدة 
منكن.. إنى منذ بدأت فى إقامة هذه العائلة وهذا البيتء وأنا 
حريص على ألا ينقصكن شىء.. بل ولا تنقصكن حتى دقيقة 
وأحدة من عمری.. 

قالت ابنته الصغرى كريمة فورا : 

- فعلا يا بابا.. لا ينقصنا شىء.. أبقاك الله لنا.. 

ونظر إليها فى حب يقبلها بعينيه.. 

قالت الابنة الوسطى نيفين وهى تتكلم كأنهالم تتعود 
الجرأة عليه : 

- ينقصنا أن نعيش دون أن تنطلق حول أبينا حكايات 
تخرخا: 


قال فی حدة : 

- إن الناس كلهم يعرفون أن أباكن رجل ناجح.. وليس 
هناك من يستمر نجاحه دون ان تنطلق من حوله إشاعات.. أو 
حكايات وقد يرونه يصافح امرأة بمجرد داقع اجتماعى 
فيطلقون إشاعة أن بينه وبين هذه المرأة علاقة.. ولن يسكت عنه 
الناس إلا إذا فقد نجاحه وأفلس وأصبح فاشلا.. هل تفضلن أن 
أكون فاشلا عن أن تسمعن عنى حكايات.. 

وصاحت الصغرى : 

- لا يا بابا.. نريدك ناجحا مهما سمعنا عنك من حکكابات.. 


ا 
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وعاد ينظر إليها كآنه يقبلها بعينيه.. 

وعادت ابنته الكبرى سلوى أكثرهن جرأة عليه تقول : 

د ا کی فن کت لا ولک 
ماما فد کون ك أض فضا اكير 

وصاح الأب ممدوح : 

- لا يمكن ألا ينقصكن شىء وأمكن ينقصها شىء.. إن 
إحساسی بکن ومسئولیتی عنکن بل وحبی لکن.. کل هذا نابع 
من إحساسى بماما ومسئوليتى عنها وحبى لها.. إنها لم تفقد 
دقيقة واحدة من عمرى خصصتها لها منذ أن أصبحت 
زوجتی.. حتی جلستنا هذه.. جلسة صباح الجمعة.. لم تنقطع 
ا کار کے مو ن لی کن اها ای 
إنها هى الأصل.. هى العائلة.. هى البيت.. ولو كان ينقصها 
شىء لصارحتنى به.. فهى متأكدة من قوة حرصى على 
إسعادها.. وهى لم تصارحنی بأن شیء عکر سعادتھا بی.. 

وسکتت ابنته سلوی وهی تنظر إلى أمها تستغيث بهاء 
وتسألها عن المزيد الذى يمكن أن تقوله لأبيها.. 

وكانت زوجته أمينة لا تشارك فى هذه المناقشة.. جالسة فى 
مھ وراشا مد عل سرف اتا فی انار کا کن آن 
تنتهى إليه هذه المناقشات.. وقد رفعت رأسها وقالت فى صوت 
ضعيف كانها تأكدت أن المناقشات لن تنتهى إلى شىء.. وقالت : 

- خلاص يا بنات.. ما هذا الكلام الذى أسمعه منكن.. إن 
أباكن هو زينة الرجال وخير الآباء.. وحياتنا كلها لا ينقصها 
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وسكتت البنات وقفزت ابنته الصغرى كريمة وألقت بنقسها 
كلام أختيها.. إلى أن التقت العائلة حول المائدة لتناول طعام 
الغداء کالعادة کل يوم جمعة.. 
لإثارة مناقشته.. إنهما أقرب إليهما من ابنته الصغرى التى 
تعتبر أقرب إليه من قربها لأمها.. وهو يعلم أن عقلية زوجته 
تدفعها كيرا إلى التخطط ادون أن تتحمل مس تة ما طط 
له.. وكأنها أرادت أن تلومه عن طريق بناتها دون أن تتحمل 
يتعمد أن یتصل بزوجته بالتلیغون وهو فی عمله حتی يطمئنها 
إلی آنه فی مکتبه ولم یذھب إلی ما یمکن آن یثیر شکوکھا.. ای 
لا قي اة الفرو ف ول كن يه ان اول بد 
أن يطمئنها هی.. ای زوجته.. بل کان یحس بانه یطمئن بناته 


وکان یعود إلى بیته وآقوی ما يتجه إليه من متعة هو لقاؤه 
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بابنته كريمة.. ويحتضنها ويقبلها ويداعبها كأنها لا تزال طفلة 
صغيرة دون أن بحس بها وقد كبرت وأصبحت شابة.. وقد 
كريمة ليست فيه» وصرخ مذعورا فى وجه زوجته أمينة : 

- أين كريمة ؟ 


قالت زوجته وهی تداری وجهها عنه : 


- این هی ؟ 

وتنهدت أمينة كأنها تلتقط أنفاسها قبل أن تطير منها : 

- لا أدرى.. إنها لم تتعود أن تصارحنى بخطواتها خارج 
البيت.. ولا أعرف عنها إلا ما أسمعه منها صدفة.. 

وسقط على مقعد منهارا.. أين يمكن أن تكون ابنته حتى 
الفا الام مسا و حط غاد کانهما نکادان قطان 
سن مقلتهما رما كانت فى شقة متفروشة كالش ةة التي 
ها ف وای ا6 لق مر یه ھی فته قات عذاری: 
وريما أصبحت ابنته العذراء تتردد على شقة مفروشة أخرى.. 
إنها صورة طبق الأصل منه حتى فى حياتها الخاصة.. ولكن لا 
يمكن أن تصل إلى هذا الحد فى أن تعيش كل حياته.. 

وظل جالسا ودماؤه تغلى فى عروقه.. وزوجته جالسة 
أمامه فى صمت ورأسها منكس على صدرها كأنها تهم 
بالبكاء.. وكانت الساعة قد وصلت إلى التاسعة والنصف عندما 
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دخلت عليهما ابنته كريمة.. وقفز منطورا من جلسته وصرخ 
فی وجهها : 

- ین كنت ؟ 

ولم تهتز كريمة لصرخته واقتربت منه تهم آن تقبله كما هی 
عادتها وقالت ضاحكة : 

- لا تنس آنك قلت لنا أن ليس من حق أحد أن يحاسبك» 
و حه آي ادت ا و وا م ا 
ولکن قل لی ما ترید.. 

وارتعشت عيناه ورفع يده وصفعها صفعة قوية على خدها 
وهو يقول : 

- إنى قلت هذا وأنا مسئول عن نفسی» أما آنت فلست 
مسئولة عن نفسك.. آنا المسئول عنك.. ومن حقى أن أحاسبك 
على كل دقيقة وكل خطوة من عمرك.. 

وتحسست الصفعة بكفها دون آن تبكى» وقالت وهى تحاول 
أن تحتفظ بهدوئها : 

- لك حق.. ومسئوليتك عنى كانت تفرض على آن أعود إلى 
البيت قبل الساعة التاسعة.. أى قبل أن تكتشف أنى لم أعد 
يغد وختى أطمفنك اکن حل فو لتك اقول لك این كنت 
لقد كنت فى حفل آقامته صديقتى درية وتأخرت نصف ساعة 
عن موعد عودتی.. 

وصاح وهو یطوی يده حتى لا يصفعها مرة ثانية : 

- ليس من حقك آن تذهبی إلى ی حفل بلا استئذان.. 


ھ ۷١‏ ك لمن اترك کل هذا ؟! ھ 
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قالت ساخرة : 

- ما الفرق بين أن استأذن ما دمت أستطيع أن أكذب.. 

وأحس كأنها تتكلم بلسانه الذى يعبر عن عقليته هو.. إنه هو 
الأخر ي نة و جا ول امال عنما ذهب الى اة 
الفروقة. ن5ا اسادن نر إلى ن كدب 

وظل مبحلقا فیها وهی تجری من أمامه وتدخل غرفتها 
وتغلق الباب وراءها.. كأنها تختفى لتبكى وحدها من أثر 
اله الت ال ع جه 

ومن ساعتها وهو يعانى الشك من تصرفات ابنته.. وصورتها 
لا تبتعد عن خياله طول اليوم.. أين تذهب ؟.. وماذا فعلت ؟.. 
ومن تعرف ؟.. وما علاقتها بمن تعرفهم من الشبان ؟.. وقد أخذ 
يطيل فى محاسبتها كلما جلس إليها.. ويحاول أن يضع 
محاسبته فى قالب تساؤلات عادية بريتة.. بدأ يثير الحديث 
عنها كلما جلس مع من يعرفونها من أقارب وأصدقاء العائلة 
کأنه یرید أن یکتشف ما لا يعرفه.. وقد کان من آثر اهتمامه 
بها أن فكر فى التخقيف من زهقه بلقاء النساء فى الشقة 
المفروشة.. وحدث أن كان على موعد فى الشقة مع فتاة شابة 
فى عمر ابنته.. وهى فتاة لعوب تفضل اللعب مع الرجال الكبار 
فی مثل سنه.. وبوغت وهو یحتضنها ویلصق جسدها بجسده 
أنه يرى فيها صورة ابنته كريمة.. كأنها هى كريمة.. وأبعدها 
عن ذراعيه بسرعة.. إته لا يستطيع أن يلعب هذه اللعبة مع 
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- إن ابنى رؤوف معجب بابنتك كريمة إعجابا صارخا.. إنه 


بسبب ابنته : 

- آى نوع من الإعجاب.. 

قال ضد یق مک طق خاک : 

- هل الإعجاب أنواع.. إنه إعجاب فتى بفتاة.. ولست من 
العلماء حتى أفسر لك هذا الإعجاب.. يكفى أنه إعجاب.. وابنى لا 
يزال فى السن الذى يكفيه مجرد الإعجاب.. 

وضغط ممدوح على أعصابه وافتعل ابتسامة باهتة ولم 
يستمر فى الحديث.. ولكنه عندما عاد إلى البيت جلس مع ابنته 
كريمة وقال لها : 

- إنهم يتحدثون عنك كثيرا فى الجامعة.. 

قالت كريمة فى بساطة : 

- طبعا.. فإنى فتاة ناجحة فى الجامعة.. واعتبر من أجمل 
وأشيك وأشطر بنات الجامعة.. ونجاحى يفرض عليهم أن 
يتحدثوا عنی كثيرا.. هل كنت تفضل أن تكون ابنتك فتاة قبيحة 
غبية فاشلة لا يهتم أحد بالكلام عنها.. إنى سعيدة لآن كل من 
فى الجامعة يتحدٿث عنى.. وسعيدة حتى بالإشاعات الكاذبة 
التى تثار حولی ولا هتم بها.. 
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وتاهت عينا ممدوح من الدهشة.. إن ابنته تقول نفس الكلام 
الذى سبق أن قاله لها ولأختيها.. لقد سبق أن قال لهن إنه تكثر 
حوله الإشاعات لأنه ناجح.. ولن تسكت عنه الإشاعات إلا إذا 
فقد نجاحه وأصبح فاشلا.. ولكنه كان يقول لهن هذا الكلام 
وهو يعلم أن كثيرا مما يقال عنه لا يعتبر مجرد إشاعات إنه 
فعلا كلام صادق يكشف واقعه.. فهل تقول ابنته هذا الكلام 
وهى أيضا تعيش واقعا وليس مجرد إشاعات.. 

ووجد نفسه یحس بإحساس جدید نحو ابنته» وتردد لحظة 
ثم قال لھا فی صوت هادیء من خلال ابتسامة حب : 

إنك صورة طبق الأصل من أبيك.. وأنت تقولين الآن نفس 
الكلام الذى سيق أن قلته أنا لك دفاعاعن نفسى ضد 
الإشاعات.. وحاولى الآن أن تفهمى ما سأقوله لك.. لأننا نحن 
الاثنين نجمع بين شخصية واحدة وعقلية واحدة فتعالى 
تقضارج کل ا قى اة كل ها لا اران خا عك نر 
أسرار تخفيها عنى.. حتى يستطيع كل منا أن يحمى الآخر من 
الوقوع فى أى خطا.. سأصارحك الآن بآنى كنت ألعب بمعرفة 
بعض البنات والنساء وقضاء بعض آوقات من اللعبة المعروفة 
معهن.. ولكن مند مدة وجدت أن كل لعبة تترك فى داخلى 
مرارة تقرفنى من نفسى.. وإحساس بأنى رجل ضعيف 
خسیس یضحی باحترامه لنفسه واعتزازه بشخصیته.. آحس 
کأنی رجل جائع لا تشبعه أى لقمة حتى تفتتت أمعاقه.. لذلك 
ات كو كل فت للت وها مازات الف اكت اله 
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قليلا وفى فترات متباعدة.. ولكن حتى هذا القليل سأحرمه على 
نفسی.. وطبعا کنت ألعب دون أن امس عائلتی بى مساس 
قالت كريمة وهى تنظر إلى أبيها فى إشفاق : 

- لقد كنت أعرف» ولكنى لم أفقد ثقتى فيك أبدا كاب مثالى.. 

قال قورا : 

ا ت ا ما فی ا ر رهه 

الف کزی فن اط2 

- إنى أصارحك دائما دون أن يبدو على مصارحتك.. 
صدقنی لیس فی حیاتی اسرار.. وربما کان فیھا سر لم یکتمل 
بعد حتى أصارحك به.. 

وترکته وهو ضائع فی حیرته.. 

وقرر أن يقطع فعلا كل علاقاته الخاصة بأى امرأة حتى 
علاقته بسميرة التى كانت أول امرأة دخلت حياته وهو 
مترو .فد كانت غلاقة ها قد برت هن قاء نها وكيا 
كانت ل رال فة غل الهةة اشر وة كل شهرين ار لات 
ر لقف کن ع ع ف ا و ا 
إيجار الشقة المفروشة كلها.. إنه يحاول أن يقيم من نفسه متلا 
کی کک س ال و رک که کل ی 

وبعد أيام طويلة جلست إليه كريمة» وقالت وقد أرخت 
عیناها عنه فی حیاء : 

اق اکل الس الق تبن اغ هك ي ق اة 
حب.. حب عنيف.. وقضيت مدة طويلة وأنا أختبره حتى تأكدت 
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منه واستسلمت له.. استسلمت للحب لا لمن أحبه.. 


قال الأب فى جزع : 

- من هو ؟ 

کات فی خوت مته كاتا قخادك فسا" 

رور ان فوت چ ق ب می ا ان 
وهو لا يزال فى السنة النهائية» ولكنى واثقة أنه سينجح.. وقد 
اقفتا على ان تعن ويا إلى ان روج بعد هون اة 
حاكن لا لحرن فان غرف ا اکر 

قال ساهما : 

- وماذا تریدین منی ؟ 

قالت فى بساطة : 

- لا شىء.. انتظر حتى يفاتحك والده فى موضوع 
اة 

قال وهو ينظ الها فى كه 

قى 

قالت فى نثقة : 

انى اة انك سراف 

وتنهد وهو ينظر إليها فى دهشة.. كيف تكون واثقة من 
موافقته.. أو ربما كانت ستتزوج هذا الشاب حتى ولو لم 
يوافق.. وقال فی حدة کأنه يصدر آمرا يفرضه علیها : 

- قبل أن يفاتحنى والده.. أريد أن أعرف شخصية هذا 
الان ارت فة ان د غه دال اليك فون أن قات فى 
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قالت دون أن تفاجاً : 

اک ت ف 

وقد أصبح رؤوف يزور البيت.. حتى أصبحت الزيارة كل 
يوم.. وقد اقتنع وأعجب به الأب.. إن ابنته صورة منه حتى قى 
اختيار الناس وتحديد علاقاتها بهم.. 

وبعد فترة تقدم إليه صديقه مصطفى محرز يطالبه بإعلان 
EES‏ 

إلى أن ك زواج 

وأحس الأب ممدوح رجب بأنه انتهى من تحقيق مسئوليته 
عن ابنته كريمة كما سبق وحقق مسئولیته عن أختيها سلوی 
ونیفین.. 

اتقوت اة إل امار الك ال 


ا 
۱۷۸ ا لمن اترك کل هذا ؟! ھ 


أ ت EEE‏ 
N HHHH‏ لن اترك کل هنا 2٩‏ 


الحبسادقراطصس .. 


إنها منذ وقعت عيناها عليه وهی تحس آنه لا 
یمکن أن یکون مجرد رجل عادی.. إن مجرد 
8 تحرکاته بما فیها تحرکات عینیه تجعل کل من 
ی اماه کون ا زهو غر 6 فى دة 
وكا د لو ما اتا كانه يها لك 

وقد كان لقاؤهما ضمن مجموعة كبيرة من الكومبارس 
القافن ع فر هال الد في اطا د 
الخرج ليختار من بينهم من يظهر فى مشاهد الفيلم.. وكان 
رأفت يطوف عليهم يحيى ويضحك وكأنه يعرفهم كلهم وهم 
يعرفونه.. وعندما وصل إليها وقف ينظر مبتسما فى دهشة 
كآنه فوجیء باختراع جدید.. لقد كانت آول مرة یراها فی مثل 
هذا الجمع.. وكانت أول مرة بالنسبة لها تعرض نفسها فى 

سوق الکومبارس.. وقال رفت وهو یشد على يدها مرحبا : 
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اھا 
ووجدت ابتسامتھها تتسع بشفتیها حتی آخرها وهو 
يصافحها.. أحست باطمئنان كامل إليه كأنها تعرفه طول 
حياتها.. وظلت عيناها متعلقتين به بعد أن ابتعد عنها.. بل إنها 
وجدت نفسها تخطو وراءه كأنها أصبحت معه.. دون أن يتبادلا 
أى كلمة أخرى.. كأنهما ليسا فى حاجة إلى كلام.. إلى أن ظهر 
بينهما مساعد المخرج واصطفوا بسرعة أمامه.. وكان أول من 
نادی عليه هو رأفت.. وطلب منه أن يدخل غرفة تغبير الملابس.. 
قال رأفت فی هدوء : 

شاا هو اشد الد اهر ف 

ونظر إليه مساعد المخرج وهو يزفر أنفاسه فى زهق» ثم 
اد لب فن اوران ای ین به و قال ناعو هیف 
كآنه قائد بصدر أوامره فى معركة : 

مقف ن ق فوطق الشركة ور فلك الاه 
يصفع كل موظف بالقلم.. وعندما يصل إليك ويصفعك ترفع 
يدك كأنك تهم بأن ترد صفعته.. ولكنه يلاحقك بلكمة قوية 
قط ها غل الأرضن.. هذا هو كل المشنهد الطلؤب مك 
قال رأفت بسرعة : 
- آسف.. لا أقبل الظهور فى هذا المشهد.. 
وت و ممتاع اله ك كاه اسان إن قا رة 


واقترب من رفت قائلا کأنه یرجوه : 
- إنه مشهد ملىء بالحركة.. ويمكن به إبراز مواهبك.. 


.ل اا ا کے ی ا ٠‏ سا 
۸۲ ك لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


قال رفت فى هدوء : 

د اوک هم کک اکت ارک کا 
يقدمها السيناريو.. ولن يقنع جمهور المتفرجين.. 

وانسحب رآفت من بين صفوف الكومبارس رغم استمرار 
ا ار ف اول ااه 

وساعتها عرفت أن رأفت يعتبر من أبطال الكومبارس.. إن 
الكومبارس أيضا يضم أبطالا.. إذا لم يكن لهم اسم بين 
الجمهورء فلهم اسم بين محترفى العمل السينمائى.. كما لهم 
تأثير معترف به على الجمهور حتى لو كان تآثيرا عابرا بين 
مشاهد الفيلم.. وقد بلغ من اعتداد رأفت ببطولته أنه كان يجد 
من حقه مراجعة سیناریو أى فيلم يظهر فيه رغم أنه لا يظهر 
الاقى مشاه الكو هارش: 

ومضت دقائق خرجت بعدها من الاستديو كأنها تجرى 
بحا عن رأفت.. 

ا ا 
قدت إل كاه سد ها الق و قالة ف ما 

- لم أختبر لأى مشهد أظهر فيه.. 

قال مبتسما ابتسامة تقطر بالسخرية كأنه يروى نكتة : 


وعاد صوته ينبض بالسخرية : 
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- وهل تعرفين المنتج.. 
قالت بدهشتها.. 
ا 
قال وهو ينظر إليها بإشفاق : 

- من تعرفين من العاملين فى الفيلم.. 

قالت : 

N E E SS 

قال ضاحکا : 

- إن مكتب التشغيل لا يقدم زبائنه للشغل» ولكنه يقدمهم 
لأصحاب الشغل.. لا بد أنك لجأت إلى مكتب ساذج برىء.. أو 
مكتب لا يطمع فى أن يربح من ورائك شیئا.. ولکن اصبری.. 
فالطريق ليس سهلا.. 

وأشتنك:بذراعها و شدها يغذااغن اقا قا : 

- إنى جوعان.. تعالى.. قد تشبعيننى وقد أشبعك.. 

قالت وق دة ون وا 

- إلى أين.. 

قال فى بساطة : 

- إلى أمى.. فقد وعدتنى بان تعد لى طبخة بامية.. وبطنى 
تتغنى بالبامية وتضعف آمامها کما تتغنی عینای بالورد 


وتضعف له.. 
واستسلمت.. إنها تعيش وحيدة»ء وريما كانت وحيدة منڏ 
و وة د فا ا ار و کل ن 
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الإقامة مع صديقات لا تجمعهن الصداقة بل تجمعهن معركة 
عنيفة فى البحث عن وسائل الحياة.. 

قالت وهى تسير بجانبه كأنها تذكرت فجأة أنه لم يعرفها 
ولم تعرفه بعد : 
السينما نصحونى بأن أسمى نفسى علياء.. قالوا لى إنه اسم 
اشد اجتذابا للجمهور.. 

قال کأنه يقاوم كارثة : 

- لن أعترف لك باسم إلا اسم عليّة.. إنه اسم ينطلق من 
أن يكون فى بيته.. حتى جمهور السينما والمسرح والتليفزيون.. 
ينجذب أكثر إلى الأسماء الأصيلة.. وقد كان الفن قديما لا 
يجمع إلا هذه الأسماء الشعبية الأصيلة خصوصا بين 


الفنانات.. دولت أبيض.. أمينة رزق.. قاطمة رشدى.. زينب 
صدقى.. روحية خالد.. و.. و.. ولم تكن إحداهن تحاول أن 
قدعى التفها اسما من الأسماء ءالو درن 6 إلا بعد أن توه 
المجتمع المصرى وأصبح يعيش على المظهر الكاذب.. وأصبح 
من حق الفتاة أن تستبدل اسمها.. برنة أخرى.. كما تستبدل 
ثوبها بطراز آخر.. كفروا بالأصالة وتعلقوا بالمظهر.. رغم أن 
الأصالة لها رنة أجمل من رنة الادعاء.. كماأن الموسيقى 
الأصيلة لا تزال رنتهاأجمل من رنة الموسيقى الدخيلة 
المستحدثة.. لذلك لن أترنم إلا باسم علية» كما ترنمت بك.. 
نا 
# لمن أترك کل هذا ؟! س ۱۸١۵‏ سه 


فى كلمة واحدة.. علية.. وقالت لها الأم فورا : 


| الانتظار.. وشدتها وراءها إلى المطبخ.. وعلية تنظر حولها فى | 


قال ناک کانھا تخو ن : 

- ريما لو لم أكن قد صارحتك بأن اسمى هو عليّة.. لرضيت 
اشنم لاء 

قال وهو لا یزال مصرا : 

- كنت سأعيش معك وأنا أحس إحساسا غامضا بأنك 
تکذبين على كذبة لا أستطيع اكتشافها والعثور عليها.. كأن 
الشك يساورنى بانك لست مخلصة لى.. وأنا دائما أسمى 
نجلاء فتحى باسمها الأصيل.. زهرة.. حتى أستكمل إعجابى 
بفنها دون آى مؤثرات دخيلة.. 

قالت وهى تنظر إليه كأنها مبهورة بأنه ليس كبقية الناس : 

- اطمئن.. إن اسمى هو علبة.. ولن یکون لی آبدا اسم آخر.. 

mmm 

واستقبلتها أمه فى بساطة وهى تنظر إليها نظرات مرتاحة 

كأنها تعرفها منذ زمان طويل.. وقال رأفت وهو يقدمها إليها 


يحيط رأفت بأكثر مما يستطيعه مجرد كومبارس من العاملين | 
فى السينما.. ربما کانت له آعمال آخری تدر عليه دخلا أكبر.. 
وأخذت تشارك أمه فى طهو ما تعده من طعا وبسرعة زال أ 
إحساسها بالغربة وأصبحت تتحرك فى تلقائية كانها ليست | 


1 
1 


۸7١‏ # لمن أترك كل هذا ؟! س 


٤ الحياة قراط‎ ٠ ٣ 
غريبة عن هذا المطبخ.. وكأنها فى بيتها ومع أمها.. رغم أنها لم‎ | 
يكن لها أبدا بيت ولم تعاشر أما..‎ 

که واا و ا 
کال غل ران لاد جات ركان کا ف ها 
وما كاد الطعام يوضع أمامه حتى بدأ يأكل وهو لا يزال 
سرحانا دون أن ينطق بكلمة.. ولم يأكل كثيرا.. لقمات قليلة 
يمضغها فى بطء.. ثم قام من على مقعد المائدةء وألقى بنفسه 
غ الا رة ال نالروف وک عر عه ها ا 
و ی عا ۷ کے کل ورا کا ا فو مر 
أختقاطة دالواد الر شى زق قاف هى و آمة تخغان 
الأطباق وتعيدان المائدة إلى حالتها.. ثم تركت أمه فى المطبخ 
وتسللت إليه كأنها تريد أن تكتشف أسرار يومه.. وفوجئت به 
الفا ون ا خهااه © الخو رف غلا م مدقي ق 
کأنه يجرب لحنا جدیدا.. وما کادت تقترب منه حتی قال دون 
أن يرفع رأسه إليها وكآنه لم ير منها سوى قدميها : 

TE 

فالت اناما اد ها 

کار 

وقامت تجرى إلى المطبخ وعندما عادت إليه تحمل فنجان 
القهوة وجدته لا يزال يضرب على أوتار العود ويتوقف فى 
فترات ليكتب على الورق حروفا موسيقية.. لعله يلحن.. 

ومد يده يشفط من فنجان القهوة وکآنه لا يحس بوجودها.. 


لمن أترك کل هذا ؟! س ۱۸۷ 8 


وجلست بجانبه صامتة.. واستمر ينقر على أوتار العود دون 
أن يجس بها بجاتبه اتن مدة طويلة» ساعتين وربا اكش 
وهى لا تمل الصمت.. وعيناها مركزتان على أصابعه وهى تنقر 
على أوتار العود.. وأذناها متمركزتان على التقاط الأنغام.. إلى 
أن رفع رأسه وأزاح العود من بين ذراعيه وهو يشهق كأنه 
يزفر تعبه.. والتفت إليها مبتسما قائلا : 

آهلا.. 

قالت فى حماس وكأنها التقت به بعد غيبة طويلة : 

- إنه لحن رائع.. لم أعرف عنك ولم يخطر على بالى أنك 

قال مبتسما فى هدوء : 

- إنى لا أعتبر نفسى ملحنا.. ولا ممثلا.. ولا إذاعيا.. ولا 
كاتاولا راما وغم نى الخن وال وادذيع راك وازسم. 
إنى لا أطيق أن أحمل مسئولية تقديم أى فن لأى جمهور.. 
ولكنى أعيش الفن لأمتع به ذاتى.. إن الفن ينطلق من داخلى 
كانفاسى التى تشعرنى بالحياة.. وأنا لست فى حاجة إلى أكثر 
من الحياة.. ولم تفرض على الحياة أن تحتاج ذاتى إلى 
جمهور.. 

قالت فى دهشة : 

- ولكنك تظلم ذاتك وتظلم الجمهور بحرمانه من قن ذاتك.. 

قال فی هدوء : 

- إن ذاتى ليست فى حاجة إلى الجمهور.. بل أنى أحمى 


تیا 


۳ 4۸ # لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


مفروضا عليه من الجمهور.. يقدم له ما يشتريه ليقبض الثمن.. 
وما بعانیه الفن هذه الأيام هو الفارق بين قمة الروعة القفنية 
وقيمة الشهرة الشعبية.. فأغلب أهل الفن أصبحوا يسعون إلى 
الشهرة الشعبية ويهملون فى تقدير الروعة الفنية.. وقد وهبنى 
الله القدرة على عدم السعى إلى الشهرة والاكتفاء بمحاولة 

قالت وهى حائرة كأنها لا تستطيع أن تفهم ما يقول : 

وک ل ف کی نط أن فن هد رة 
ا ك ا اک 

قال وهو ينظر إليها كانه يشفق عليها : 
إلى الجمهون عشرات من الفنانين ظلوا مجهنولين جتن مادا 
فمف كل مو ته قرات المفن إلى أن (كففف الین ما 
ف وزغا ال کن ان 

الغا وف ا ا 

عا رل ف ووک ع ای ا ت 
فى استديو السينما.. فقد كان كل من حولى يهمسون بأنك 
نفسك إلى الفن السينمائى ككومبارس ولا تحاول آن تفرض 


ابس 


لمن أترك کل هذا ؟! ا ۱۸۹ سط 


تفسك كبطل من أبطال الشاشة.. 

ومد يده وأمسك بيدها يضغط عليها كآنه يريد أن تصل 
أعصاب أصابعها إلى تنشيط أعصاب عقلها حتى تفهم : 

- لأنى صادق مع نفسى.. فإنى أحس أحيانا بنزعة فنية 
فونه دى إلى المقل ما الكاميتن زك هذة انت ا 
تتجاون اقفن إلى الوقوف آام الكامرا لبك دشاني رق 
أو اثنتين أو ثلاثا.. ولا تتجاون إلى دفعى إلى تمشيل مشاهد 
تستمر الفيلم كله آئ المشتاهد التى يقوم بها بطل الفيلم.. لذلك 
وای ادو و دا كما عا ع ف الع هة 
الوقوف أمام الكاميرا ككومبارس.. ودور الكومبارس يحتاج 
إلى فن کامل رغم آنه مجرد مشهد عابر.. وقد تتطور نزعتی 
إن أن اقدم على تقل بطو افلم و لكا تم ي 
حتى الآن.. 

قال ت كانھا ۆه : 

- إن التطور يفرضه الفنان على نفسه وعلى الجمهور وعلى 
كل ما أمامه.. وأنا تقدمت إلى دور كومبارس وأنا أخطط 
للتطور حتى أصل إلى الظهور كبطلة.. 


قال ساخرا : 
- وقد رفضت حتى من بين مجموعة الكومبارس.. 
تقدمن .. 
آ ے 


۹۰ ك لمن ترك كل هذا ؟! س 


قال مشفقا : 

- رفضت لأنك أقدمت دون أن تكونى فنانة سينمائية.. إن 
الفن لا يهم مجرد القدرة على الأداء بل يهم أيضا طريقة 
الؤضول إلى رالنان وق ففلت: ف كتاف رة 
الوصول لأنك لست فنانة سينمائية.. إنما لجات إلى القن 
ا و ا ا 
الوفير.. ولأنك تعتبرين نقسك أجمل من ميرفت أمين أو 
شریهان أو لیلى علوی.. 

قالت وکأنها تهم بالبكاء : 

- وكيف أصل ؟ 

قال فى هدوء : 

- حاولی أن تکتشفی نفسك قبل أن تحددی ماذا تریدین.. 
وقد لا تكونى فنانة سينمائية» ولكن قد يكون فى داخل ذاتك 
فن آخر.. إنى ألتقط من كلماتك وأنت تتحدثين رنة موسيقية 
حلو5ة.. هل جربت الغناء.. 

قالت ضاحكة : 

لی آغتی مف ولوت ئی ا كف عن الغذاء عند ها آكون 
وحدى هادئة البال.. 

قال : 

- ماذا تغنین ؟ 

قالت فی انطلاق : 

- كل ما أسمعه من أغان أغنيه.. حتى الأغانى الأجنبية.. 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۹٩٩‏ ط 


ماذا تريد أن تسمع.. هل تحب أن تسمع ام كلثوم ؟ 
وقبل أن يتكلم انطلقت فورا تغنی.. اعطنی حریتی أطلق يدى.. 
وعلت وجهه ملامح جادة والتقط العود من جانبه وبداً 

يعزف لها لحن أغنية أم كلثوم.. وعندما رأته يمسك بالعود 

انل فور ی غه کی ا کت رو طخ 

نار الشوق فى قلبى.. ولكنه صاح قبل أن تتم مقطع الأغذية.. 
ن ا هل نالرت 

لصوت أم كلثوم.. حاولى ترديد أغنية لمطربة أخرى.. 
ولم تبد عليها خيبة الأمل وصاحت كأنها فرحة : 

0 

ثم بدأت تغنى.. حبك انت شکل تانی.. ولکنه عاد وصاح : 

- ولا نجاة.. إن فى صوتك رنة كأنها رنة زحام الشوارع 
وليس معبرا عن ضعف وهدوء صوت نجاة.. إن صوتك فى 

E RN O AL 

کل درجات صوتك.. قولی.. آه.. 
اطا فر ا ا وکا کو فى ف ر رت اا 

المعلقة إلى الجدار.. وقالت : 
- لقد وصلنا إلى الليل دون أن ندرى.. 
قال فى بساطة : 
- هل يجب أن تعودى إلى بيتك.. 
وسکتت مترددة کأنها لا ترید أن تعود.. لیس لھا بيت تعود 

إليه.. وإن كان لها سرير تنام عليه.. ولكنها قبل أن ترد عليه 
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کان قد أزاح العود من بین يديه وقام واقفا وهو يقول مبتسما : 

- أين البيت ؟ 

قالت وهى تجد نفسها تقوم لتنصرف كأنها مضطرة : 

- فى شبرا.. إنى أقيم مع صديقتى شكرية.. 
وتوقف مترددا کأنه يهم أن يعرض علیها أن تبقى معه ما | 

دامت لا تقيم مع أهل إنما تقيم مع صديقة.. إنه يستطيع أن | 

يطمئنها بأنها ستقيم مع أمه.. ولكن كأنه عدل عن رأيه فخطا 
خارجا من البيت وكأنه يشدها وراءه.. وفى الطريق حدثته عن 
حالها فى كلمات سريعة دون أن تواجهه بعينيها كأنها تحادث 
نفسها.. إنها لم تر أبوها فقد مات قبل أن تعيه بعينيها.. وأمها 
تزوجت واضطرت أن تهرب من هذا الزوج بعد أن عانته طول 
طفولتهاء. وشبت إلى أن استطاعت أن تهرب إلى القاهرة وتعيش 
وهى تحفر الأرض بحثا عن الرزق.. وأهلها فى القرية لم 
ببح ٹوا عنھا حتی امھا کأنها حمدت الله على ضیاعها.. وهی 
تعانی فی بناء أیامها.. ولا تعرف كيف تبنيها ولکنها تحاول کل 
ما يضمن لها استمرار الحياة.. ورغم ذلك فهى قادرة على 
الاحتمال.. إنها تعتبر نفسها شاطرة.. وإيمانها بشطارتها هو 
الذى يدفعها إلى كل هذه المحاولات.. 

قال دون أن یرٹی لها کأنه لم يفاجاً : 

- وما هى الحياة..إنها استمرار فى محاولات.. والسعادة 
ليست فيما تصلين إليه بل فى قدرتك على الاستمرار فى 
المحاولة.. وقد يوجد رجل وصل إلى القمة» ولكنه لم يعد سعيدا 


# لمن أترك کل هذا ؟! ھ ٠۹۳‏ س 


لأنه فقد القدرة على محاولة الوصول إلى قمة أخرى.. وتقوده 
تعاسته إلى الهبوط إلى منتهى القاع.. 

ثم قال وھو یترکھا تدخل إلى حیث تقیم : 

- غدا.. صباحا.. ساوصی أمى بان تعد لنا طبقا من البيض 
والفول.. 

وترکها.. وابتعد فى خطوات مطمئنة.. كانه تعود العمر کله 
أن يلقاها ويفترق عنها لتعود إليه كل صباح.. 

ET 

وأصبحت كل أيامها معه.. والبيت کأنه بیتها.. وأمه کأنها 
أمها أو حماتها.. وتمر ساعات طويلة وکأنه بعید.. یعیش فی 
دنيا أنغام يبحث عنها فوق أوتار العود.. أو يعيش مع القلم 
والورق یکتب صفحات.. ولا یدری ماذا یکتب.. ولکن عینی ها 
تتعلق بأصابعه وهى ملتفة حول القلم وتحس كأنها تقر كل ما 
يدور فی خیاله.. وتفاجاً به يوما وقد نصب أمامه لوحة.. 
وجمع حوله ألوانا.. وأمسك بريشة وبدا يرسم.. لا يهمها ماذا 
یرسم ولکنها دائما مبهورة بکل ما یضعه من خطوط وألوان.. 
وأيام أخرى يضعها كانه يفردها أمامه ويبدا فى بث اللحن 
وكلمات الأغنية التى أعدها لها 

ومهما ابتعد عنھا فی دنیاہ فھی دائما دنيا تجعلها بقربه.. 
حتى عندما يترك البيت يصحبها معه.. كانها زهرة يعلقها على 
صدره ولم يعد يستطیع أن يستغنى عنها.. وهی معه عندما 
يتردد على أستديوهات السينما.. أو على مكاتب بعض 


ا 


ل 
۳ ۱۹۲ كه ن اترك کل هذا ؟! ھ 


الصحف.. أو على جلسات بعض الأصدقاء.. وعندما يذهب مع 
أمه إلى قريتها فى طريق القناطر الخيرية تكون معهما.. وقد 
عرفت أن أمه تملك هناك عشرة أفدنة مزروعة بأشجار المانجو 
والبرتقال.. ريما كانت هذه الأفدنة العشرة هى كل ما تمده من 
دخل مالی مستقر.. بل إنه كان يصحبها عندما يذهب ليقضى 
ساعات فى مقهى مدبولى عند أول مدخل العباسية.. وتجد 
نفسها المرأة الوحيدة بين الجالسين.. ولكنه لا يحس بأنه 
فرضها على زبائن المقهى.. إنه يحس أنه وحده وعلية قطعة 
منه.. ولا يمكن أن يكون فى أى مكان إلا وعلية بجانبه كأنها 
تبرز من داخله.. 

وكانت تعيش سعيدة.. أول سعادة تلتقى بها فى حياتها.. 
ولم يخطر على بالها أن تسأل نفسها هل تحبه وإلى أى حد 
تحبه.. يكفيها أنها سعيدة.. وقد زاد من سعادتها أنها اقتنعت 
بأنها مطربة رائعة.. وكان فى بعض جلسات الأصدقاء يمسك 
بالعود ويدفعها إلى الغناء.. وتغنى.. ولا يهمها أن تكتشف مدى 
إعجاب من يسمعونها.. وهو لم يحاول أن يستغل مواهبها بأن 
يدفعها إلى احتراف الغناء.. وهى نفسها لم تحاول أن تسعى 
إلى الاحتراف.. إنها تقضى اليوم كله وهى تغنى لنفسها.. أو 
تغنى له.. حتى عندما تغنى بين الأصدقاء لا تحس إلا بأنها 
تغنى لنفسها وله.. 

ومضت شهور.. وکانت عندما بدت حیاتها معه قد انتقلت 
لتقيم فى بيته .. وكانت تقنع نفسها بأنها انتقلت لتقيم مع أمه 
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بعد أن كانت تقيم مع صديقتها.. رغم أن الفراش يجمعها به لا 
| بأمه.. ولكنها مع مرور الشهور بدأ يخطر على بالها تساؤل.. 
ما صفتها فى هذا البيت.. هل هى خادمة له ولأآمه.. مجرد 
خادمة.. ولكنها لم تكن تريد أن تكون خادمة.. وهذه السعادة 
التى تغمرها لا يمكن أن تكون سعادة خادمة.. وهو نقسه لا 
يعاملها كخادمة..إنه يعاملها كأنها دنيا تنبض بالروائع.. ولكنه 
أيضا لا يحدد لها أى صفة فى هذه الدنيا.. إنه عندما يقدمها 
للناس وهى معه يكتفى بأن يردد اسمها علية.. ولكن ما صفة 
علية هذه بالنسبة له.. إن الناس أنفسهم لا يسأالونه ولا 
يحاولون اكتشاف أى صفة لها.. لعلهم يكتفون بأنها مخلوق 
فى صحبة رأفت.. 

وأخذ هذا التساؤّل يلح عليها.. وبدأ ينبض بنوع من الخوف 
على أن تضيع كل هذه السعادة فجأة وتجد نفسها حائرة 
وتائهة كما کانت.. 
وکانت فی آحضانه وهو لم يغمض عینيه بعد لينام عندما 


الت هامسا وان كائك هعس فة تضرع وديا 
- رأفت.. إننا لم نتزوج بعد.. 
لو ا و 
- قطعا تزوجنا.. 
ف ق ا 
کی و کت ت ھا الو اج 
قال امن كال اماه الاق 

| 


۱۹١‏ س لن أترك کل هذا ؟! ھ 


لهذا الرجلء وهذا الرجل أصبح لهذه المرأة.. ونحن أعلنذا 
وأشهرنا منذ البداية أنك لى وأنى لك.. كل الناس الذين من | 
| قد تزوجنا.. 

قالت وهو تحاول آن تبتسم فلا تستطيع : 

القاس ترت اوا اا5 سه و 


ورقة رسمية.. 

E E 

- إن الته عندما خلق سیدنا آدم لم يخلق معه مآذون ويضع 
بين يديه أوراقا شرعية ليزوجه من حواء.. إنما خلقهما وهما 
متفقان على الزواج وأنجبا هابيل وقابيل.. وهكذا عاش خلق الث 
فى منتهى السعادة والأمان.. الرجل للمرأة والمرأة للرجل 
بالإشهار والإعلان وموافقة كل منهما على أن يكون للآخر مع 
موافقة المسئولين عنهما.. 

قالت وهى تتنهد حسرة : 

- ومن هم المسئولون عنا الذين قروا أننا تزوجنا.. لم يكن 
لى آبدا مسئول عنى.. حتى آنت.. فمسئوليتك عنى ليست 
مفروضة عليك.. ولكنك تتبرع بها.. 

قال فی إصرارء وقد بدأت ابتسامته تختفی : 

- لقد افترضت أن كل الناس مسئولون عنا لهذا أشهرت 
بينهم أنك لى وأنى لك.. فلم يعترض أحد ويعلن عدم موافقته.. 


# لمن أترك کل هذا ؟! س ۱۹۷ م 


قالت کأنها تئن : 
- لعلهم يحتقروننا حتى يضنوا علينا بالموافقة أو 
الاعتراض.. ويكتفون بالفرجة علينا.. كأننا عورة مكشوفة 
تشدهم إلى قرجة مسلية يتندرون بها.. لماذا لا نرتفع إلى 
دنياهم ونعيش مستواهم نستدعى المأذون ليعقد قراننا.. 

قال ف دة وقة اجتفت سامت عن شق 

- تقصدين أن ننخفض إلى مستواهم.. هل تعرفين لماذا لجأ 
الناس إلى وضع قوانين وإجراءات تجمع بين الرجل والمرأة.. 
وخصصوا لهم موظفا مسئولا له سلطات الحاكم بأمر الله.. 
وهو المأذون.. ذلك لأنهم فقدوا ثقتهم بعضهم ببعض.. 
وأصبحت الحياة تقوم على افتراض الجريمة والخداع والغش.. 
فحاولوا أن يحاصروها بتقييد كل الرجال وكل النساء كأنهم 
كلهم أشرار.. لا يمكن الاطمئنان إلى إرادتهم» ويجب أن يعيشوا 
تحت إرادة القانون.. لم يعد هناك اعتراف بإرادة الفرد.. ولا 
افتراض أن هذه الإرادة يمكن أن تقوم على الحب الإنسانى.. 
والطهارة الإنسانية.. والصدق الإنسانى.. وإنى أتصور لو 
استدعيت المآذون ليعقد قرانى عليك كأنى لجا إلى موظف فى 
شركة سيارات لأشترى منه سيارة أركبها.. أو لأشترى منه 
ثلاجة تصون لى ما آكله... أو أشترى بوتاجاز يحتفظ لى 
دوف الفار الت أظهى غا هناي 

العقد بين البائع والمشترى لأن كلا منهما لا يثق ولا يطمئن 
ال لاخر ل الا إل لاون لول وك ي 


۱۹۸ 8 ن اترك کل هذا ؟! ھ 


الحياة قراط 


ليس بيننا من يبيع نفسه للآخر أو يشترى الآخر.. إننا 
مرتبطان بقوة إرادتنا وحدنا.. إرادة تقوم على ارتباط 
شخصيتين كل منهما بشخصية حرة.. حريتهما أوسع حتى عن 
القانون.. ومهمة المأذون هو اغتصاب هذه الحرية.. يخيل إلى 
أن المأذون إنما يشد ورقة من دفتره ويلفها كآنه يصنع منها 
قرطاسا.. ثم يرفعنا نحن الاثنين ويلقى بنا فى هذا القرطاس.. 
لتخین كاتا كا دال قرطاس عقو الزو ا :ئن ۷ 
أحتمل أن نعيش أنا وأنت داخل قرطاس الزواج.. إننا نعيش 
خر اوا طقن ف اء رادها ولا فی جا که آل مادو 
شرعى يقبر إرادتنا تحت الأرض.. ويضع رقابنا تحت سيف 
القانون کأنه يهددنا به.. 

وسکت رأفت وهو یزفر آنفاسه کانه یستریح من مشوار 
طويل.. وقالت علبة كأنها تحادث نفسها : 

- هل نعيش الحرام أو الحلال.. 

قال رأفت من خلال زفراته : 

- إن الحرام هو ما نخفيه عن الناس حتى لا تجاهرينهم 
وع اه ر تن ل تخ ع ا ف ¥ صي ا 
فنحن نعيش فى الحلال.. 

قالت تائهة مع زفراتها : 

- إن الحلال ليس ما ننفرد به دون بقية الناس.. إن الحلال 
هو ما يعترف به الناس ويعيشونه.. والناس لا تجمع بين رجل 
وامرأة إلا شرعا.. أى تجمعهم بعقد مكتوب على يد المآذون.. 


# لمن أترك کل هذا ؟! 8 ٠۹۹‏ # 


قال کأنه زهق من تردید کلامه : 

ساو انون ل ااافا الیل وداد هدد ارا 
ونحن قد سجلنا إرادتنا بإعلانها وإشهارها بين الناس.. 

ورفعت عينيها إليه وقالت كأنها قررت أن تلقى القنبلة : 

- رأفت إنى حامل.. 

وواجه عينيها بالدهشة كأنه فوجىء وتاه فى المفاجأة 
برهة.. وأخرج لسانه يبلل به شفتیه کكأن دماءه قد جفت.. 
ولكنه ما لبث أن استعاد وعيه وعلت شفتيه ابتسامة تخفف من 
ندم الفاعاة: قال نةا : 

فل سخ فل اض انا 

قالت و كانها تقذفة تكلماتها : 

إِذا لم نتزوج زواجا شرعيا على يد مأذون فلن تكون آبا 
وان أكون اا عق مولو وهو لا ال ها فن 
بطنى.... ولن أكون وحدى المسئولة عن قتله... ستكون قاتلا 
شی یی ودنا فخ الان 

وصاح رفت ٹائرا : 

- لاذا نقتله... إن العالم كله سيعرف آنه ابننا نحن الاثنين.. 
وسنكتب فى شهادة ميلاده اسم أمه.. علية واسم أبيه.. رأفت.. 
وشهادة اللا ۷ قرخي إبزاز عفد الزواع كتقى الاعتراف 
تات ولوك 

قالت کانها تهم بالبكاء : 

- أخاف على مولودی بأن يتهمه الناس بأنه ابن حرام.. ثم 


د 
چ ۲۰۰ ك لن أترك کل هذا ؟! ھ 


ما ذنبه أن يولد لوالدين لا يجمعهما الشرع الذى يدين به 
الناس.. إنك لم تأخذ رأيه قبل أن يولد فى اقتناعك بأننا لسنا 
فى حاجة إلى هذا الشرع.. وقد يعيش الدنيا وهو ساخط علينا | 
نحن الاثنين.. يقتلنا لأننا جئنا به إثما حراما فى نظر كل 
الناس.. ٠‏ 
فلنقتله قبل آن يخرج إلى الدنيا ويقتلنا.. 
قال رأفت وقد بدأ يضعف فى مواجهة عليّة : 


وصاحت علية ثائرة 
-لم‌أعدأحتمل سماع هذا الكلام الذى تبرر به ما تصر 
عليه من أن أكون لك جارية ولست زوجة.. وقد كان الرجال 
« زمان » يعلنون ملكيتهم للجوأرى.. ويعترف لهم النأاس بهذه | 
الملكية بمجرد إعلانها.. يعترفون بها كجارية مملوكة لهذا | 
| الرجل.. ويضعونها فى دنيا آخرى غير دنيا الزوجات.. ولكن | 
كزوجة.. ونقلها إلى دنيا الزوجات.. حتى تكون أم ابنه» زوجة | 
لا مجرد جارية.. فإن الجوارى لا يبعترف بهن كزوجات.. 
| أن أعيش معك جارية.. ولكنى لا أقبل أن آفرض على مولودى 
أن يكون ابن جارية.. لا يمكن أن يولد ويعيش إلا وهو ابن 


روجه.. 


ا 
| 
ا 
1 
| 
أ 


# لمن أترك کل هذا ؛! ٿھ ۲١١‏ سه 


وهم رأفت أن يرد عليها مجادلا ولكن عليّة صرخت فى 
وجهه.. 

- قم الآن واذهب إلى أم حسنين البلانة وعد بها لتقوم 
بعملية قتل الجنين الذى فى بطنى.. لا أريد أن أذهب إليها 
وحدى.. فأآنت الذى وضعت فى بطنى هذا الجنين وأنت 
الول ج 

وفطت وان زفت لی ره وهو ضام ك فام اقا 
وألقی العود الذی کان بین يديه ثم خطا خارجا وهو ينهج قائلا : 


ES 
وخرج رأقت..‎ 
وسقطت علية على وجهها ودموعها تعصر عينيها..‎ 


mam 
وعاد رأفت إلى البيت وبصحبته رجل يرتدى الجبة‎ 


والقفطان وعلی رأسه عمامة ویحمل دفترا کبیرا للأوراق 
وبصبحته اثنان من الغرباء.. 
وفتحت علية الباب لهم وانطلقت الدهشة صارخة على 
وجهها.. 
من هؤلاء ؟ 
ورأفت لا ينطق بكلمة.. 
ودخلوا وجلسوا.. 
وانطلقت ابتسامة واسعة على شفتى علية.. ولسانها يترنح 
إا > ج 


ھ ۲۰۲ # لن أترك کل هذا ؟! # 


دون أن تتكلم كأنها تزغرد فى صمت.. لا شك آنه المأذون 
e,‏ 

وشد رأفت علية من يدها وأجلسها بجانبه وقال للشيخ : 

ا ا ا کک 

وفتح المأذون دفتره وأخذ يترنم» ويسجل عقد الزواج» ووقع 
عليه الغريبان اللذان معه كشاهدين.. وأم رأفت واقفة فى آخر 
ال ف ن فن كايا رن ماةا تخر مايا 

وقام المأذون ومن معه وخرجوا بعد كلمات سريعة كأن لا 
E‏ 

وقفزت علية من فرحتها وحاولت أن تلقى نفسها على صدر 
اق ق وی الد الد ترك 
المأذون.. أخذ نسخة منه وأخذ يلفها بين أصابعه ويجعلها فى 
شكل قرطاس.. ثم أخذ القرطاس وعلقه على الحائط.. وصاحت 
علية ضاحكة : 

- ماذا تفعل ؟ 

ا ا ی و رار 

عا اغ الفا ال اض اق فا ان ةا 
أضبخة في هذا القرظاس» قران الزْوا ج 

وصاحت علبّة ضاحكة والسعادة ترقص فى مرح : 

- إنها أجمل دنيا دخلت إليها لأعيش فيها.. والقرطاس 
واسع.. يساعنا أنت وأنا.. ويساع أبناءنا.. ويساع حماتى.. 
ویساع کل ما یریده الله لنا.. 


لن أترك کل هذا ؟! ھ ۲۰۳ س 


قال وهو يستدير إليها ويأخذها بذراعيه إلى أحضانه : 

- إنى لا أحس بها قرطاسا يجمعنى بك وحدك.. وكل ما 
عدانا يحتاج إلى أن نقيمه فى قراطيس .. والدنیا كلها قراطيس 
عة الق ر طن افك عل جوتاك اعة الترمسنء و قرظاش 
ARS hs‏ 
کت آخاول آن اغب بلا فرظا و لکن لم عه ان إلا وأا 
داخل قرطاس يجمعنى بك.. وبعدها سنبدأً فى جمع بقية 
الق اسن ونا ع واا جر كرت اة قاطن 

ولم تحاول علية أن تفهمه.. وألقت نفسها بين شفتيه.. وهى 
تحس كأآنها تغوص بينهما أكثر.. كأن الحياة لا تكتمل فعلا إلا 
داخل قرطاس.. 


٠۰١‏ ها لن آترك کل هذا ؟! ھ 


Î  !$ |> لن اترك کل‎ nN 


لقا ابم اعاال الج رسي تخ اة 

فيلسوف اجتماعى فقط.. أصبع يفلسف كل ما 

| يحيط به من مظاهر الحياة بل أصبع يضع 

تفسيرا فلسفيا لكل فرد من أفراد المجتمع الذى 

يحيط به.. لقد ارتفع فوق القمة وأصبح يطل على الدنيا من 

تحته » ویری فیها مالم یکن يراه وهو یعیش فیها کمجرد واحد 
من أهل هذه الدنيا.. 

وكان من بين المبادىء الفلسفية التى اكتشفها. هو أن الفرد 

إذا غير عادة من عادات معيشته فإنه يجب أن يغير معها كل 

المجتمع الذى يعيش فيه.. فمثلا.. إذا قرر فرد يدخن السجائر 

أن يقلع عن التدخين فإنه يجد نفسه يبتعد عن كل المجتمع الذى 

کان یحیط به.. وهو مجتمع کل آفراده یدخنون.. ولیس هو 

الذى اختار هذا المجتمع ولكنه وجد نفسه فيه منذ بدأ يدخن.. 


لمن اترك کل هذا ؟! س ۲۰۷ س 


فإن التدخين ليس من غرائز الإنسان ولد بها وتشمل كل 
الناس.. ولكنه عادة مكتسبة من ناحية من نواحى المجتمع.. وقد 
يكون قد بدا التدخين تقليدا لوالده حتى يصل متله إلى مظهر 
هد مفامر الف و افر او ا ١‏ سدقا الذي توه فى 
او کی ار كه فى اكان ای ارو ا کر 2: 
| ويجد هذا الفرد نفسه يعيش وسط مجتمع كله من المدخنين.. 
فا قار لكين افع اه حت قر عن ها 
المجتمع.. بل يجد نفسه غريبا حتى عن أبيه الذى لا يزال 
يدخن.. إنها غربة تفقده التجاوب الكامل مع عقلية ومظاهر 
الجتمع المدخن.. وهو يرى بعض الأفراد من غير المداخنين 
يترددون على مجتمع التدخين.. ولكنه يراهم كلهم كأنهم غرباء 
لا يتحملون طويلا هذا المجتمع.. حتى بين الأخ وأخيه.. فقد 
يكون أحدهما يدخن والآخر لا يدخن فإذا الواقع يفرض التباعد 
بینهما وكأن كلا منهما يعيش فى دنيا لا يعيش فيها الآخر.. 
وهو تباعد يفصل بين شخصية كل منهما وأخلاقه وأهدافه 
وأسلوبه فى الحياة.. 

فد ومةه فسفة إلى ماو نشاف الر في نعود 
التدخين رغم أنه ليس من معالم غريزة الإنسان › إنما هو مجرد 
اكتساب لعادة من العادات.. واكتشف بما قنع نفسه به.. وهو 
أن التدخين هو تعود على تقاليد مجتمعات أجنبية خارجة عن 
المجتمع الملصرى.. فإن التدخين لم ينتشر كل هذا الانتشار قى 
الجتمعات المصرية إلا بعد الاحتلال البريطانى.. وأصبح يمثل 


۲۰۸ ك لمن أترك كل هذا ؟! # 


ظا من مظاهي فة الإأتطتزئ. ٠‏ واندقع قران الفح 


اللصرى هو تدخين الشيشة.. لأن الشيشة كانت تمثل المجتمع | 


| تفأصيل فا فلسفته حول انتشار التدخين فى مصر.. ولكن ليس 


| والشيشة والجوزة ولا يخطر على باله آبدا أن يقلع عن هذا 
التدخين.. اتا الهم هى غود تحاطى:الخمر» 


. 


الشوى ماولر ن اكات هة الیو مان وا کا دن 
الإتجليز» وقبل الاحتلال البريظاتى كان المنتشر فى المجنتمع | 


مظهرا من مظاهر العظمة والقوة التركية » ولذلك اندفع المجتمع . 
الصرى إلى محاولة اكتساب هذا المظهر بتدخين الشيشة كما | 
ا واو کک اکرو ف اھا کا الى و من 


ا الخایج > قلسن قى كل مانخفته قدماء الصريين من ارما 


| 
يثبت أنهم كانوا يعرفون الجوزة » وأن تدخينها كان منتشرا | 
وعادل الهجرسى يمكن أن يتحدث طويلا »> ويعرض | 


وهو يذكر أنه شرب الكأس الأولى وهو طالب فى الجامعة | 
وکان یصحبه صدیقه نبیل.. أو بلبل کما تعود أن ینادیه.. وکان | 
ا اکير يا سا إل تة وف لها الكاس ٠:‏ 
مؤكدا أنها تفتح شهيتهما قبل تناول العشاء.. وقد فتحت الكآس 
RS a EE A ES, SEES‏ 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۲۰۹ سط 


ليلتها يتناولون الأفكار.. وكانت أفكارا تعلن عن عبقرية كأنها 
کات فون : وغن رة فی و اکت ایام الدی کارا 
يعیشون مستسلمين له.. وقد انتهى عادل ليلتها وهو ليس 
مخمورا.. ولا يمكن اعتباره سكرانا.. إنه يسير طريقه فى 
خطوات عادية ويقول كلاما ليس فيه أى كلمة شاذة › أو لا 
يقصدها ولا پعیها.. 

ومن يومها أصبح هو وصديقه بلبل يتعمدان البحث عن 
الكأس.. ولم يتعودا أن يبحثا عنها كل ليلة أو يجداها فى أى 
ليلة يريدانها.. وكان بلبل تغلبه شهوته أحيانا فيمد يده إلى 
مخباً زجاجات الخمر الذى يحتفظ بها أبوه فى البيت ويحرم 
اه ها ا ال غالا اک رونت ت فلل اطا ل 
وكاسا ,ده ادل ته بخوذان إلى الذاكري كان و هد 
لكل منهما.. كأنهما يريدان مذاق الخمر لا مفعولها.. 

إلى أن تخرجا كلاهما فى الجامعة.. وتخرجا بامتياز ووجد 
كل منهما عملا مشرفا مجديا.. وقد أصبحا يجتمعان كل ليلة 
فى بيت بلبل وزجاجة الخمر بينهما.. أو يكونان مدعوين إلى 
صديق يقدم لهما الزجاجة أيضا.. إنهما ودون تعمد أصبحا 
تاران قافا الأصضدقة لذن تقون قباد النتهرة معي 
وكل منهم يقدم الزجاجة.. وعادل نفسه لم يكن يستقبل بلبل 
فى البيت ولا يدعو إليه الأصدقاء » فليس فى بيته زجاجات › 


وأبوه يحرم بشدة تقديمها » ويعتبر مجرد وجودها رجسا من 


۰ ك لمن آترك کل هذا ؟! ھ 


عمل الشيطان.. وأصبح كلما أحس بواجب المجاملة ورد الجميل 
أن يدعو أصدقاءه إلى كأس فى أحد المحال أو الفنادق العامة 
وطبعا لم يعد عادل أو بلبل يكتفيان بكأس واحدة.. ولكنهما لم 
يصلا إلى منتهى الإفراط.. كأسان أو على الأكثر ثلاثا.. إنهما 
لم يسرفا فى تعود الاستسلام للخمر حتى يفقد أحدهما وعيه 
واتزانه.. 

وکانت شهيرة أخت بلبل تشاركهما جلسات الليالى.. وكانت 
هی أيضا وهی لا تزال عذراء تشرب كأسا أو اثنتين.. إن 
الكؤوس معترف بها فى تقاليد هذه العائلة.. 

وقد جمع الحب بين عادل وشهيرة.. وربما كان حبهما لا 
علاقة له بالكأس أو لم تدفعهما الكأس إليه.. ولكنهما كانا أشد 
إحساسا بهذا الحب > وأشد جرأة فى التعبير عنه بعد أن 
يرتشفا الكأس الأولى.. 

وقد تزوجا.. 

وأصبح بيتهما لا يخلو أبدا من الزجاجة » والكآس تجمعهما 
كل ليلة.. وقد يكون معهما بلبل أو يكونان قد وجها الدعوة 
لبعض الأصدقاء.. وأغلب الليالى وحدهما.. والزجاجة والكآس 
دائما تشاركان فى إحياء سهرتهما.. إن كل مظاهر وأحاسیس 
الحب بينهما لا تتجمع وتتركز إلا مع الكأس.. بل إن شهوة كل 
منهما إلى الآخر لا تنطلق إلا مع الكآس.. حتی أنهما تعودا الا 
يذوق كل منهما قبلة الآخر إلا ومعهما ما تتركه الكآس من 
رائحة تنطلق إلى الشفاه.. كأن كلا منهما يقبل كأسا فى شفتى 


ا 


لمن آترك کل هذا ؟! 8 ۲٣۹‏ 8 


أو الجبن.. وهذا لم يغير من طبيعتهما التى لا تتركهما يفرطان 
فی اول ای اسان کن ا وب اخ 
ثلاث كؤوس أو إلى أربع.. دون أن يصلا إلى أن يكون أحدهما 
فی حال فان السار 

وقد مرت السنوات وهو فى منتهى السعادة بزوجته 
وبنجاحه فى عمله.. إنه يبنى نجاأحه بسرعة.. وکل فکره أصبح 
مركزا فى تحقيق مزيد من النجاح.. ثم وجد نفسه لا ينتظر 
اعات ا اا ع خان اكان مح وجه احا 
ينسى الكأس إلى أن تذکره بها زوجته شهيرة وتدعوه إليها 
صارخة کأنه قد نساها هی شخصیا.. وبعود ويلتقط الكأس › 
ولكن ليس فى منتهى الإقبال الذى تعوده.. بدأ يحس كأن 
اکان تو ر کر ف على مروا انى بقن اتات : 
ال اکن اة کل مله ق كل ماغات وة ل ا 
أصبح يضيق بجلسات الكآس مع صديقه بلبل » ومع بقية 
كأنها قطع من الحجارة يقذفونه بها حتى يضحك معهم.. 


يحترم تقاليد عائلية ثابتة لا يستطيع أن يخل بها.. | 


۲۱۲ # لمن اترك کل هذا ؟! # 


إلى أن دهمته حالة أخرى بدأت تسيطر عليه.. فإن استمرأر 
نجاحه فی عمله بدأ يشعره بفضل الله علیه.. وکلما نجح فی 
تحقیق مشروع احس بدافع قوی إلى أن يصلى شكرا لله.. ثم 
بدأ يسائل نفسه عن إهماله أداء فريضة الصلاة.. لماذا لا يصلى 
دائما وكل الصلوات الخمس.. إن كل أفراد عأئلته يؤدون 
الصلاة كاملة.. أبوه يصلى.. وأمه تصلى.. وأخوه الآأكبر 
يصلى.. وأخته تصلى منذ كانت طفلة ولا تزال متمسكة بأداء 
الصلاة بعد أن تزوجت وأنجبت.. كان هو وحده فى العائلة 
كلها الذى لا يواظب على الصلاة.. كان يدعى أحيانا أداء 
الصلاة إرضاء لوالده.. ولكنه لا يشغل نفسه أبدا بدواقع أداء 
الصلاة.. كأنه الكافر الوحيد بين أفراد العائلة.. ريما كانت هذه 
إحدى النوازع التى كانت تسيطر على صباه وشبابه.. نوازع 
الانطلاق بالحرية حتى حرية التخلص من نوازع الدين.. ولكنه 
الآن لا تسيطر عليه هذه النوازع.. فلماذا لا يتخلص منهاء 
وييداً فى أداء كل فروض الصلاة.. إنه يؤدى فرض الصيام فى 
رمضان بحكم التعود » فلماذا لا يعود نفسه أيضا على 
الصلاة.. وبداً يردى فروض الصلاة فعلا.. بل أن دوافعه إلى 
الصلاة أصبحت أقوى من دوافعه إلى صيام رمضان.. إنه 
يصوم بحكم التعود » ولكنه يصلى بحكم وصوله إلى استكمال 
إيمانه بفضل الله عليه وحاجته إليه.. 

وكان يؤدى فروض الصلاة فى ألبيت.. وزوجته شهيرة 
تنظر إلى ماجَدً عليه وهى ساخرة.. لقد عرفته وأحبته وتزوجته 


# لمن أترك کل هذا ؟! # ٣١۳‏ س 


وهو لا يصلى.. فماذا جد عليه.. لعله استجاب لنوازع شاذة أو 
لمظهر من مظاهر الجنون.. ولم يقلقها شذوذه أو جنونه فإنه لا 
شىء ينقص من حولها.. وهو لا يحاول أن يفرض عليها أن تبداً 
هى الأخرى فى آداء فروض الصلاة.. إنه يتركها إلى أن يدهمها 
هى الأخرى دافع الصلاة.. لقد عرفته وأحبته وتزوجته › 
وكلاهما لا يصلى » ولكنه أصبح يصلى وربما دفعها الحب إلى 
أن تصلی معه حتی لا تترکه وحده فی صلاته.. حتی تقف معه 
بین یدی اله لیبارکهما معا ویشملهما برضائه سبحانه وتعالی 
وهما معا.. هکذا کان یتمنی.. ولكن لا شىء يدفعها إلى تحقيق 
أمنيته بأن تصلى معه.. إنها ليست فى حاجة إلى شىء من اله › 
ولا ينقصها شىء منه هو شخصبا.. 

حتى الكأس لم تنقصها .. 

لا تزال الکآس تجمعها بزوجها کل مساء.. وکل ما تغیر فيه 
آنه لم يعد يقرب الكأس إلا بعد أن يصلى صلاة العشاء مكتفيا 
بأن يفرض على نفسه الأمر بأن لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری.. إِنه لا یقرب الصلاة بعد أن يبلل شفتيه بالخمر حتى 
ولو لم يكن قد أصبح سكران » لذلك فهو لا يقرب الكأس إلا 
بعد أن يؤدى كل فروض الصلاة.. 

ولکنه یزداد نفورا من الكأس.. بينما شهيرة تزداد إقبالا 
على الكآس حتى أصبحت كأنها تغرق نفسها فيها.. إلى أن 
خطر له خاطر آخر وهو جالس معها ومام کل منهما کأسه 
وقال مبتسما وهو یحتضنها بعینین تبرقان بحبه : 
للت 
۲۱۶ # لمن أترك کل هذا ؟! ڪ 


SE 


شهيرة.. إِننا ذ نعیش قی بیت واحد.. وننام فی فراش 


کاس واحدة.. 
قالت فى دهشة كأنها لا تفهم وكأسها فى يدها : 
- ماذا تقصد ؟ 
قال وهو يلفها بمزيد من الحب : 
- أقصد أن يكون لنا نحن الاثنين كأس واحدة.. نت 


يكون لكل منا كأس تبعده عن الآخر.. إن رشفة الكأس كأنها 
همسة.. فلتجمعنا الهمسات في كأس واأحدة.. 

وأطلقت شهيرة ضحكة عالية كأنها وجدت لعبة جديدة تلعب 
بها.. وأبعدت كأسها من أمامها» ومدت يدها إلى كأسه 
ورفعتها إلى شفتيها وارتشفتها.. ثم مدت يدها بها إلى شفتيه 
ليرتشف هو الآخر رشفة منها. 

وقد كان يظن أن هذه الفكرة ستخفف عنها ثقل الخمر.. فقد 
النهاية فى الوقت الذى يحدده ويدعوها إلى الفراش.. 

ولكن الفكرة لم تحقق ما يريد.. فلا هى أصبحت تخفف من 
يعد لهما سوى كأس واحدة.. إنها تمد يدها إلى الكأس قبل أن 


لیب 


من أترك کل هذا ؟! ھ ۲٠۵‏ سط 


یمد يده إليها.. وتسکب فی جوفها ما تریده دون أن تتركه 
يتحكم فيما تريده.. ثم تعطيه الكأس وقد لا تنتظر حتى 
او ل اکا 
إليه > ويكتفى بأن يبلل شفتيه بما فيها دون أن يسكبها فى 
بطنه.. ویظل محتفظا بها فی يده مدعیا أنه لا یزال یشرب فلا 
تمهله طويلا وتشد الكأس إلى شفتيها.. 

ولا يمكنه أن يخفف من إدمانها.. 

وأخیرا ثار على نفسه لتردده وتحایله فیمأ یریده.. وهو 
يريد أن يقلع عن شراب الخمر.. أن يحرمها ولو على نفسه 
وحده.. حتى هذه الرشفات من الكأس التى يبلل بها شفتيه 
أصبحت تتعبه كأنها رشفات من النار تشعله أمعاءه وتهرى 
معدته › ثم ترتفع إلى رأسه وتصيبها بصداع مؤلم عنيف 
يستمر حتى صباح اليوم التالى.. إنه لم يعد يحتمل شرب 
الخمر.. إلى أن كانت إحدى الأمسيات وجاءت زوجته شهيرة 
بالزجاجة والكأس ووضعتها بينهما وهى تجلس بجانبه.. ومد 
لدا الف الكاين ك الق الى الأركن تفت 

وتحطمت الكأس ... وهو يصرخ : 

کی کل لے کے خلا ان ارات 
الخ 
ونظرت إليه شهيرة فى ذهول.. ثم تخلصت من ذهولها › 


۴۹۲ ك لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


وقالت فی برود : 
- أنت حر.. وأنا حرة.. ١‏ 
ثم مدت يدها والتقطت كأسا أخرى صبت قيهاالخمر | 

ورفعتها إلى شفتيها وشربت كل ما فيها فى جرعة واأحدة.. 

| کأنها تغیظه وتتحداه.. 

و موا رفي جا م اا ف هال 
إلى يده من صحف أو أوراق ويطل بعينيه على السطور دون 
أن يقرأ منها شيئا.. أو يفتح الراديو يحاول أن تستمع إليه.. أو 
التليفزيون يحاول أن يتتبع بعينيه ما يعرض أمامه دون أن 
یری شيئا.. وهى بجانبه صامتة أيضا تملأ الكأس ثم تصبها 
فى جوفها إلى أن اكتفت فقامت مبتعدة عنه إلى الفراش وهى لا 

تزال صامتة.. 

ولعله أحس بأنه يجب أن يخفف عنها صدمتها بأن تركها 
تشرب الخمر وحدها.. فقام ولحق بها على الفراش ومد ذراعه 
يحتضنها.. ولكن ما أن هم بأن يضع شفتيه على شفتيها حتى 
دهمته الرأئحة المنطلقة منها.. رائحة الخمر.. وقد كان لا يشم 
هذه الرائحة وهو مخمور مثلها تنطلق منه هو أيضا نفس 
الرائحة.. ما الليلة وهو لم يشرب الخمر فلم يستطع تحمل 
رائحتها.. إنه يحس بها كزوبعة كريهة تعصف به.. وهى 

أيضا.. أنها تحس بشفتيه كأنهما شفاه ميت فقد الحياة.. 


ومضت الأيام مع مزيد من التباعد حتى أصبحت شهيرة 


# لمن أترك کل هذا ؟! لھ ۳۹۷ ه 


الغرفة الأخرى يقرا أو يشاهد التليفزيون.. وهو يتمنى كأنه 
يحلم بأن تصدر الحكومة المصرية أمرا بمنع الخمر وتحريم 
وجوده تطبيقا لأوامر الإسلام » ولكن فى مصر أديانا أخرى لا 
تحرم شرب الخمر.. ومجرد إصدار هذا الأمر بالتحريم لا يعنى 
ألا يشرب أحد » ولكنه يفرض صفة اجتماعية تقلل من الإقبال 
على شرب الخمر › وتحريم الحشيش لم يقض عليه » ولكنه 
أقام صفة اجتماعية جعلت مجال الحشيش ضيقاً على الأقل › 
کاک کی یک ا ی وف 
يؤدى تحريم الخمر أيضا إلى أن يصبح شربها سرا يختبىء به 
الشاربون وليس مظهرا علنيا يتباهى به الشاربون.. ولكن 
الف اا ي ن رن الع واو هی یل ات 
وأى دولة أخرى تحرم الخمر تدخل فى معركة أقرب إلى 
اف م سر ام الر فلك في محادك 
ارک وات باع الکو تادهم كل الول الى ن 
الخمر وتصدره.. وانتهت هذه المعارك بهزيمة الدولة الأمريكية 
وعادت إلى إباحة الخمر.. لا أمل فى أن يتمنى بأن يصدر أمر 
بتحريم الخمر حتى يفرضه على زوجته شهيرة.. 

إلى آن فوجىء ذات ليلة باختفاء زوجته.. إنها ليست فى 
فو الوس شرن كا ا لکت فی الت که وكا 
يجن.. اين ذهبت.. لا يمكن أن تكون قد انتحرت بعد أن هجر 
ليالى الكأس معها.. وأمسك بالتليفون وأخذ يسأل عنها لدى كل 
من تعرفهم إلى أن وجدها لدى أخيها.. إنها معه.. تشرب معه.. 


۲۹۸ 8 لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


ا 


وكانت حجتها بسيطة.. إنها لا تستطيع أن تستسلم للانفراد 
طول عمرها بكأسها.. وأخوها يشرب فقررت أن تعيش وهى 
تشرب معه.. 

وقد استسلم » وإن کان قد حاول أن يقنع أخاها بأن تى 
إلى زيارته البيت » ويشارك زوجته الكأس هنا لا هناك.. ولكن 
أخاها قال ضاحکا : 

- إنى لا أطيق أن أجلس وفى يدى كأس وأمامى واحد 
یرفض الکاس ویبحلق فی کأنه یتمنی أن يخنقنی حتى لا أصب 
الکأس فی زوری.. 

وأصبحت هذه هى حياتها.. تذهب كل ليلة لتشرب الكآس 
اکا وطبعا ليس أخوها دائما وحده فكثير من أصدقائه 
يجتمعون كل ليلة فى سهرة خمر.. ولعل زوجته شهيرة تنضم 
إليهم وتقضى السهرة بينهم وهى سكرانة.. ترى ماذا يقال 
وماذا يحدث.. والأوهام تلهب أعصاب الزوج الستسلم 


يهجر الكأس.. لماذا لا يعود ويشرب الخمر حتى يحتفظ بحبه.. 
إن الإسلام لا یمكن أن يقسو على المؤمنین به إلى أن يحرمهم 
من الحب الشرعى حتى لو كان من المكتوب عليهم أن يتحدوا 
التقاليد > ويشربوا الخمر.. 

وبداً فى إحدى اللیالی یشرب.. کان وحده.. زوجته ترکت 
البيت إلى أخيها كما تعودت أخيرا.. وقد جاء بزجاجة الخمر 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۳۱۹ ا 


ومعها الكأس > وجلس الجلسة التى كان يجلسها مع زوجته 
وهی تشارکه الخمر.. بل آنه جاء بكأس أخرى ووضعها على 
المائدة كأنها زوجته وفى انتظار أن ترشف منها.. وهو يبتسم 
ساخرا بینه وبين تسه لقو صل لی خت آن اصح بل 
وحده ویشرب وحده.. مع آنه لا يريد من الكأس إلا أن تجمعه 
بزوجته.. ولکن لليلة واحدة يفرض على نفسه فيها العودة إلى 
شرب الخمر.. وغدا سيشربها معها.. لن یتركها تغادر البيت 
بحثا عن من يصاحبها الكأس » ستجمع الكأس بينه وبينها 
وحدهما.. فى الغرفة التى كانا يقضيان فيها ساعة يعدان 
نفسيهما للانتقال إلى الجنة التى تجمعهما فوق فراشهما.. 
ورفع الكأس وشرب أول رشفة.. وأحس كأنه يشرب المر.. 
لم يعد يحس بأى متعة فى الكأس.. وشرب الرشفة الثانية › 
وكأن النار قد اشتعلت فی معدته ومصارینه.. ولم يعد يحتمل 
بل أنه بدأ فى الصراخ وهو يتلوى على مقعده وهو يضغط 
يديه على معدته ومصارينه.. ولم يعد يجرو على مجرد 
التفكير فى الرشفة الثالثة.. وليعترف بالحقيقة.. إنه لم يقلعم عن 
شرب الخمر لمجرد التمسك والصلاح » ولا تمسكا بتعاليم الدين 
الإسلامى.. إنه أقلع عن شرب الخمر لأنه لم يعد يحتمل 
شربها.. إنه مريض ولم تعدد أمعاؤه تحتمل تلقى الخمر.. إنه 
لم يهرب من الخمر » ولكنه يهرب من الآلام التى أصبحت 
الخمر تصبها على معدته وأمعائه » وتشتد حتى ترتفع إلى عقله 
ويحس بأن رأسه يكاد ينفجر من جحيم الصداع.. هذه هى 


لب ا 
٢١ #‏ # لمن أترك كل هذا ؟! س 


| الحقيقة.. لقد هجر شرب الخمر لأن معدته لم تعد تحتمل | 


شربها.. إنه لم يتطور فى إيمانه بتعاليم الدين وفى تمسكه 
بشعائر الفضيلة » ولكن صحته هى التى تطورت وتركته وهو | 
لا يحتمل أن يشرب الخمر.. معدته ومصارينه هما اللذان فرضا 
عليه الامتناع عن شرب الخمر.. وليس عقله هو الذى ألح عليه 
حتی أخذه إلى دنيا الإيمان بتعاليم الدين وإلى دنيا الفضيلة.. 
إذن : فليس من حقه أن يلوم زوجته شهيرة لأنها لا تريد آن | 
تشاركه فى الامتناع عن شرب الخمر.. إنها ليست مريضة 
مثله.. والخمر لا تسبب لها الآلالم التى تسببها له.. إنها لا تزال 
تجد فى الخمر متعة الطيران إلى أعلى بعيدا عن هموم الدنيا.. 
ليس من حقه أن يلومها إذا لم تمتنع معه عن شرب الخمر.. إن 
الأسباب التى دفعته إلى التوبة عن الخمر لا يستطيع أن 
يفرضها على زوجته شهيرة.. لا يستطيع أن يفرض عليها هى 
الأخرى أن تمرض بمعدتها ومصارينها حتى لا تقبل الخمر.. 
ولکن کان یمکنها أن تكتشف أنه مريض وتراعی واجبها بعد آن 


تتركه وحيدا مع المرض.. إن واجب الزوجة الكاملة أن تراعى 
حالة زوجها وتعيش فى حدود ما تستطيعه حالته.. إنها ليست 
مريضة ولكن زوجها مريض وهذا يكفى لتبتعد عن الكأس.. 
ولكن شهيرة ليست زوجة كاملة.. وهو يحبها رغم إنها ليست 
كاملة.. 


# لن أترك کل هذا ؟! ھ ۲٣۹‏ ه 


مناقشتها جعلته يتحمل أكثر الاستسلام لكل تصرفات زوجته 
شهيرة.. وقد أحس أنه أصبح يعتمد على بركة الله وحده فى 
تحمل هذ الاستسلام.. ووجد نفسه يتقرب إلى الله بأداء المزيد 
من فروض الدين.. أصبح يبالغ فى أداء الصلاة ويصلى 
التراويح.. ويحرص على صلاة الجماعة فى المساجد.. وأحيانا 
تطوف على شفتيه ابتسامة ساخرة وهو يسأل نفسه.. هل 
كانت زوجته شهيرة يمكن أن تصلى معه.. إنها طوال عمرها 
كله لم تتجه إلى الله بركعة واحدة.. وهى ليست كافرة ولكن 
لعلها أقنعت نفسها با الله فرض الصلاة على الغلابة الجهلة.. 
وهى ليست من الغلابة الجهلة.. إنها تصل إلى الله بالمناقشة 
الواعية التى تفرض الحلال.. وتصل إليه بأن تمتع نفسها 
بالحياة لأنه هو الذى خلقها ووضعها فى هذه الحياة.. 

إلى أن فوجیء فى إحدى الأمسيات بزوجته وقد جلست 
حيث تعودا أيام زمان أن يقضيا أمسياتهما» وقد وضعت 
أمامها زجاجة الخمر وكأسا واحدة.. كأنها استسلمت هى 
الآخرى أنها لن تجد قى بيتها من يستحق كأسا أخرى.. ووقف 
أمامها كأنه مذهول بهذه المفاجأة.. لماذا لم تذهب هذه اللياة 
لتشرب الكأس مع أخيها.. ونظرت إليه نظرة عادية وبين 
شفتيها ابتسامة كأنها تربت بها على خده.. كأن ليس هناك 
جدید تحمله هذه المفاجأة » وقالت من خلال ابتسامتها : 

- اجلس يا عادل.. واسمعنى.. لقد مرت الآن شهور ولم نعد 
نستطيع أن يعود كل منا إلى الآخر كما كنا.. لذلك فإنى أجد أنه 


٣٣٣ 8‏ ن اترك ڪل هذا ؟! ھ 


استغفضر 
من الأفضل أن تكون لکل منا حیاته.. أی ان ننفصل.. ولا تکون 
زوجی » ولا أكون زوجتك.. 

وصاح مذهولا : 

- ماذا تقصدين.. 

قالت وهی لا تزال تبتسم : 

- أقصد الطلاق.. وكل منا يصبح حرا فى بناء حیاته من 


جدید.. 

قال فی ضعف يهز صوته : 

ولکننا نعيش أحرارا بلا طلاق.. نت حرة فى كل حياتك › 
وأنا حر رغم اننا زوجان.. 

قالت فی حدة کأنھها تهدد : 

- إن مجرد أن نعيش فى بیت واحد لا يعتبر زواجا.. إننا 
مطلقان داخل البيت فلنجعلها حياة طبيعية ونعيش الطلاق كله 
دون أن يجمعنا بيت.. إنى مصممة على الطلاق » ولا تجعلنى 
ألجاً إلى وسائل أخرى.. 

وأحس بالثورة تزحف عليه وتثير أعصابه وصرخ فى 
وجھها : 

ل يكن بجعا إلا الب الى عشناة مثة عباتا فعا ٠م‏ 
الحب قد تخلى عنك فأنت طالق.. طالق.. طالق.. 

وترکها خارجا بعد أن مد يده ورفع زجاجة الخمر من 
أمامها وألقى بها على الأرض وحطمها.. ونظرت إليه شهيرة 


ساخرة وتتبعته حتی اختفی » ثم فتحت الدولاب وأخرجت 


1 
س لمن أترك کل هذا ؛! ھ ٣۲۳‏ س 


زجاجة أخرى.. وعادت تشرب.. 

وقد ذهب وأقام مع عائلته وترکها تعيش وحدها فی بیتهما.. 
إنه يعتبر أنه طلقها فعلا » ولكنه لم يتخذ أى إجراء رسمى 
لتتتخل واغلان هذا الطادق: رهي انشا ل طالب اإخرادات 
إعلان الطلاق.. يكفى أن كلا منهما قد أصبح يعيش وحده 
لیکونا مطلقین.. وهو یعیش معها فعلا طوال كل يوم.. لایکف 
عن التفکیر فیها وتخیل تصرفاتها.. تری کیف تعیش وکیف 
تفكر وهو بعيد عنها.. ريما كانت قد طلبت الطلاق لأنها تريد أن 
تتزوج واحدا من شلة الخمر التى تجمعها فى السهر مع 
اا ا ا ن روع و وا 
إجراءات الطلاق وإن كان يعيشان كمطلقين.. وعلى كل حال.. 
فاذا کان من حقهاآن تبحٿث عن زوج آخر فهو من حقه هو 
الآخر أن يبحث عن زوجة أخرى.. ولا يكفى أن تكون هى 
الأخرى على خلق وشرف ومن عائلة محترمة.. و..و.. إلى آخر 
اللائحة التى تحدد عملية البحث عن زوجة.. إنما يجب أن تكون 
معه فى كل تفاصيل الحياة.. حتى يمكن أن تجمعهما حياة فى 
هذه الدنيا فهو الآن لا يشرب الخمر فيجب أن تكون هى 
الأخرى لا تشرب.. وهو يعانى ضعفا فى معدته ومصارينه › 
فيجب أن تكون لها معدة ومصارين تعانى هذا الضعف.. على 
الأقل كت دعا داخل أضتاف راخدة هن الأغذة .وهخ من 
ذلك أنه الآن فى الخامسة والأربعين من عمره » فيجب أن تكون 
هى فى الأربعين على الأقل.. فإن الزواج لا ينجح إلا إذا جمع 


# لن أترك کل هذا ؟!‎ m ۲۲١ 


بین تین من دل واد آی آنه ڀج بان توج من جيل 
الأربعين 

وقد مضت شهور طويلة وهو یعیش وحدته فى بيت عاظته 
دون أن یمضی يوم دون أن يقضیه مفکرا فیها ومتخیلا حیاته 
بعيدا عنها.. إنه يحبها.. ولا يستطيع أن يطلق حبها حتى لو 
طلقها هی شخصيا.. وكان فى هذه الشهور قد بدأ يحس 
باسترداده لكامل قوة كيانه.. حتى قوة معدته ومصارینه.. 
والفضل طبعا لرعاية مه التى كانت مشرفة على كل تفاصيل 
حياته » بل وعلى كل لقمة تدخل إلى فمه ويأكلها.. وكانت 
مؤمنة بأآن أقوى ما فى الطب هو الاستسلام للطبيعة.. حتى 
أنها منذ يومين وضعت أماما لقمة ساندوتش من الفسيخ.. 
مادام خلق الله قد اكتشفوا الفسيخ منذ آلاف السنين فلا شك أن 

فى الفسيخ فوائد دفعت خلق الله إلى اكتشافه فلماذا ل يجري 
أكل الفسيخ.. وقد أكل سندويتش الفسيخ مرغما تحت إلحاح 
آمه. . ولكن من العجيب أنه أحس بالراحة قعلا بعد أن أكل 
الفسيخ. . أحس كأن معدته ومصارينه قد استردتا كل قواهما 
کانهما كانتا تلعبان لعبة رياضية مع الفسيخ.. إلى أن سال 
نفسه يوما.. لاذا لا يجرب.. ولیعترف بالواقع.. لقد حرم على 
نفسه شرب الخمر لأنه كان قد أصبح لا يتحملها فى بطنه.. 
فلیجرب.. ريما يستطيع الآن أن يتحملها.. وفعلا ذهب واشترى 
ا 2 E E‏ 


# لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۲۲۵ ص 


إنه لا یحس بأی قلق ولا أى آلم.. إنه يستطيع الآن أن يشرب.. 
د ال الب 

ورفع سماعة التليفون بسرعة واتصل بزوجته شهيرة.. 

إنها فى الت ول نطق اى كلها أعان ,سما القيفون : 
ثم قام مسرعا مهرولا بعد أن حمل زجاجة الخمر فى يده.. 
وركب سيارته وانطلق مسرعا إلى بيته.. بيت الزوجية القديم.. 

ودخل البيت وشد شهيرة من يدها وأجلسها حيث تعودا أن 
يجلسا أيام زمان لقضاء الأمسيات ووضع بينهما زجاجة 
الخمر › ثم قام وأتی بکأس لها وکأس له.. وبداآً يشربان.. 

وقال بعد الكأس الأولى.. 

- لنعد كما کذا.. 

فال وهی قق فما فی احهانه: 

- لقد كنت دائما معى.. لا يشغلنى عنك إلا الكأس.. والآن 
اکا کی 

أنت والكأس.. وشفتاه فى شفتيها.. كأنه يشرب الخمر من 
اتقاسنها: 

وعادا.. 

ولم يتغير منه شىء إلا أنه يغالى فى أداء الصلاة حتى 
صلاة العشاء » ولا يكف عن أن يردد بينه وبين نفسه.. أستغفر 


الله.. أستغفر الله.. أستغفر الله.. 


ا 
۲۳٢‏ ك لمن أترك کل هذا ؟! ھ 


N‏ نن ترك كل دن/ ؟! ٠‏ ا 


غريبان من بطن واحسدة.. 


لم يكونا شقيقين ولكنهما أخوان.. من أم 

واخ وکل متها 0 آن الان الائ ن اح 

8 العا :فكل مهفا تمل اسح أيه الاخ الأكبدر 
محمود الصفرانى.. والأصغر مصطفى عبد الخالق.. 

ومجرد اختلاف الاسم الثانى كان يشعر كل منهما بآنه غريب 
عن الآخر ولا يشعران حتى بأنهما من أم واحدة.. ورغم ذلك 
فقت غلاشا مزحلة طولة من العن وها فى بيت ؤاخت: وتحث 
رعاية أم واحدة وأب واحد.. وقد تعودا كلما التقيا بغريب عنهما 
أن يذكرا له بعد إعلان اسميهما له بآنهما أخوان.. لأن الاسم 
وحده لا يكفى لإعلان أخوتهما.. ولا حتى هناك تشابه بينهما 
يثير افتراض أخوتهما.. فكل منهما لم يأخذ شيا من ملامح آمه 
تشركه مع الآخر فى تشابه واحد.. بل إن كلا منهما صورة من 
أبيه.. الأخ الأكبر محمود الصفرانى طويل القامة وبشرته لها 


لمن أترك کل هذا ؟! # ۲۹ س 


لون أسمر فاتح وأنفه کبیر مدلی حتی شفتیه.. وشعر رأسه 
ناعم منظم قوق رأسه.. الأخ الأصغر مصطفى عبد الخالق 
قصير القامة.. وبشرته لها لون أسمر غامق.. وكل ما على 
وجهه صغیر.. أنفه صغير.. وشفتاه فى خط ضيق رفيع.. 
وعیناه ضیقتان.. وشعر رأسه آکرت منطلق بلا تنظیم کأنه 
حشائش برية سوداء تغطى قطعة من الأرض.. 

ومنذ أن انطلق وعى كل منهما بالحياة وهما مختلفان فى 
كل ما تدفعهما إليه هذه الحياة.. كأنهما متناقضان.. ووصل 
بهما التناقض إلى حد التباعد بينهما.. كان كل منهما لا يطيق 
الآخر.. محمود لا يطيق مصطفى.. ومصطفى لا يطيق محمود.. 

ولم يكن دافع هذا التناقض هو أن كلا منهما يعيش فى 
رعاية أب غير أب الآخر.. فأب محمود قد مات قبل أن يراه.. 
وأب مصطفى رغم ما هو معروف عنه من صرامة عنيفة إلا أنه 
لا يفرق فى معاملة الولدين.. حتى من ناحية إحساسه 
وعواطفه.. فلا يبدو أنه يفرق فى إحساسه بابنه عن إحساسه 
بابن زوجته.. بل كلاهما نشا وكأن هذا الأب لا يحس بهما هما 
الاثنان.. إنه صارم فى فرض إدارة حازمة على بيت العائلة 
تجمع کل من فیه.. وریما لا یحس بالبیت إلا كدكان من أحد 
دكاكين مشروعاته المتعددة التى يديرها وينجح فى إدارتها.. بل 
نه يبدو کأنه لا یخص ابنه بما یمیزه حتی یکون قادرا على 
صيانة الإرث من بعده.. إن ابنه هو الذى سيرثه فى حين 
سيبقى الابن الآخر بعيدا عن هذا الإرث.. ولكنه لا يشغل نفسه 


ا 


۲٣۰ ۳‏ # لمن اترك کل هذا ؟! ھ 


بمصير هذا الإرث.. أما أمهما.. وهى الكيان الذى أنجبهما من 
بطن واحدة.. وأمدهما بماء الحياة من كوز واحد.. فهى امرأة 
طيبة فى غاية الطيبة.. ومستسلمة إلى منتهى الاستسلام.. 
وريما كان عقلها أضيق من أن يتسع لمراقبة هذا التناقض بين 
ولديها.. ومحاولة فهم أسبابه والسعى إلى التغلب عليه 
والجمع بينهما فى أخوة صادقةلا تترك مجالا لكل هذا 
التناقض.. 

ولعل الدافع الأساسى لهذا التناقض والتباعد بين الأخوين 
هو الاختلاف الواضح الواسع بين الشخصية التى ولد بها كل 
منهما.. فالأخ الأكبر محمود يعتبر شخصية هادئة منطوية منذ 
ولد.. حتى أنه لم يكن من طبيعته السعى إلى ثدى أمه 
ليرضعه.. کان ليس من طبیعته أن یحس بالجوع.. فلا یبکی 
ولا يصرخ مطالبا بالرضاعة ويظل هادئا مستسلما حتى 
تتذکره أمه وتقدم له ثدیها.. ویظل یرضع حتی تجد امه انه 
أخذ ما بکفی فتسحب ٹدیها من بین شفتيه.. أآما مصطفى فمنذ 
ولد وخرج إلى الحياة وهو لا يكف عن المطالبة بالرضاعة.. 
كانه لا یشبع آبدا.. أو كانه لا يمكن أن يتنازل عن حق من 
حقوقه أو شىء يستطيع أن يصل إليه حتى بلا حق.. وتستسلم 
له الأم وتعطيه ثديها حتى إذا قدرت أنه قد أخذ كفايته وهمت 
أن تسحب ٹدیها من بین شفتیه» وعاد يصرخ بکل طاقته حتی 
تعيد له الثدى.. حتى لو أغمض ونام وهو يرضع وحاولت الأم 
أن تسحب ٹدیها منه فتح عینیه صارخاء ولا یمکن أن يسكت إلا 


۳ لمن آترك کل هذا ؟! # ۲۳۹ طا 


إذا عاد الثدى إلى شفتيه.. كأن طبيعته لا تدفعه إلى مجرد 
الشبع» ولكنها تدفعه إلى الاستئثار بكل ما يملكه.. وهو يعتبر 
نفسه مالكا لثدى أمه.. وليست آمه هى التى تملك ثديها.. 

وقد ظل هذا التناقض يتسع مع عمرهما.. وعندما كانا 
صبیین کان محمود يلاحظ أنه عندما يجلس ليلاعب أخاه 
مصطفى لعبة السيجة أو الكوتشينة إنه يغش فى اللعب.. 
ویتسلل بأصبعه لينقل حجرا من أحجار السيجة أو ورقة من 
أوراق الكوتشينة خروجا على أمانة اللعب.. فيصرخ فى وجهه.. 
وإن كانت صرخاته دائما بريئة لا تحمل قوة التحدى 
والتهديد.. وأخوه مصطفى يرد على صرخاته ضاحكا ويقول 

- ما هو الغش.. إنه شطارة.. ولا يهم أن تغش أو لا تغشء 
ولكن المهم هو أن تؤكد شطارتك بأن تكسب.. وهذه هى المرة 
الأولى التى تقاوم فيها شطارتى وتنتهى بالغش.. ولكنى 
كسبتك مثات المرات من قبل دون أن تجد ما تقاوم به 
شطارتى.. فارحم نفسك من شغل عقلك باكتشاف الغش» أو 
عدم الغش.. واحصر كل أهدافك فى أن تكسب.. لعلك تكسبنى.. 

واکتفی محمود بان یلوی شفتیه قرفاء فقد تعود أن يسمع 
من أخيه مصطفى مثل هذا الآراء القذرة التى يحس كأنها 
زین غ الخو ام2 

حتى عندما كانا يلعبان مع صبية الحى ألعابا رياضية كان 
مصطفى يغش فى كل لعبة يلعبها.. وينتصر.. أو يتفوق.. ولكنه 


۲۴۲ ك لن أترك کل هذا ؟! سط 


: فی بطن واحد 
لم يلعب أبدا لعبة كرة القدم.. ريما لأن مجال الغش فى هذه 
اللعبة ليس متوفراء فى حين أن محمود كان متعلقا بلعب الكرة 
لأن الغش ليس من طبيعته.. 

وحتى فى امتحانات المدرسة.. لقد كان محمود يرقب أخاه 
مصطفى وهو يقضى ليالى قبل الامتحان فى إعداد الأوراق 
التى تسمى فى مجتمع الطلبة بأوراق « البرشام » يسجل عليها 
المواد التى يقدر أنه سيمتحن فيها ويخفيها فى كم سترته»ء أو 
فی أنحاء بنطلونه حتى يغش منها وهو يمتحن.. وقد كان 
مصطفی ینجح فی کل امتحان.. بل کان يتفوق بنجاح على 
نجاح محمود الذى لا يحاول أبدا أن يغش أو يعتمد على أوراق 
البرشام.. حتى أصبح معروفا فى العائلة أن الأخ الأصغر 
أشطر من الأخ الأكبر.. وقد كان الاثنان متزاملين دائما فى 
نفس المدرسة» وفى نفس الفصل الدراسى رغم فارق السن 
بينهما.. ربما لأن محمود كان مهملا فى طفولته إلى أن تأخر 
إالحافة الد رمت إل أن الق بها هم اخ الأضعي إ أن 
حدث فى أحد الامتحانات المدرسية أن التقط المدرس الرقيب 
صورة مصطفى» وهو ينقل عن ورقة البرشام فصاح فيه من 
آخر الصالة : 

اف رر فة ال كد ت 

وقبل أن يصل إليه كان مصحفى قد دس ورقة البرشام فى 
جیب أخيه محمود الذى يجلس بجانبه دون أن يحس محمود 
بشى»ء متفرغا لكتابة إجابته عن أسظة الامتحان.. وقال 


ا 


# لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۲٣٣‏ سه 


مصطفى للمدرس الرقيب الواقف فوق رأسه : 

- ليس معى آى ورقة.. عجیب يا أستاذ آنا ليس من هذا 
الصنف الذى يحاول أن يغش.. 

وصاح الأستان : 


- لقد رأيت الورقة بعينى.. 

ثم أخذ يفتش فى جيوب مصطفى وفى أنحائه.. بينما 
مصطفى ينظر نظرات خبيثة إلى أخيه محمود كأنه يخاف عليه 
أن يفتش هو الآخر.. ولم يجد المدرس مراقب الامتحان أى 
برشامة يحملها مصطفىء» ولكنه كان قد لاحظ نظراته إلى 
أخيه.. فتركه وفاجاً محمود بأن بدأ يفتشه هو الآخر.. ومحمود 
تكاد تخنقه المفاجأة.. وما کاد الرقیب يدس يده فی جیبه حتی 
التقط منه ورقة البرشام. وصاح : 

- إذن هو أنت الذى كنت تغش.. 


وصاح محمول : 
والله العظيم لست أنا صاحب هذه الورقة.. ولا آدری کیف 
دخلت جیبی.. 


واف الا شرن ا فجي 
ثم أجهش بالبكاء.. 

ولكن المدرس لم يرحمه وأمسك بتلابيبه وقاده مقبوضا 
عليه إلى مكتب التحقیق.. ومحمود یبکی ويقسم على أنه بریء 
دون أن يته آخاه باه خاخب هذه اللجرشامة ولعله هى الذي 


دسها فی جیبه.. 
ا 


٣۶ #‏ # لمن أترك كل هذا ؟! س 


وکان محمود معروف فى المدرسة بأدبه ودماثة أخلاقه. 
وهدوء طباعه.. لذلك بدا ناظر المدرسة يعامله برفق.. وبعد أن 
قارن بين ما هو مکتوب فی ورقه البرشام وما كتبه من أجوبة 
فى ورقة الامتحان.. ثم مقارنة الخط المكتوب هنا وهناك.. قرر 
براءته وإعادته ليتم الامتحان.. وإن كان حضرة الناظر يحس 
بأنه غلبته شفقته على محمود.. بل إنه قرر إنهاء التحقيق كله 
وکأن شیا لم يحدث.. وعاد محمود إلى الامتحان وهو يعانى 
آثار الصدمة. ولكنه مكتف بإخفاء هذه المعاناة داخل صدره 
دون أى كلمة يقذفها فى وجه أخيه مصطفى بل دون أن يطلق 
عليه من عينيه أى نظرة.. وجلس يحاول أن يحصر ذهنه فى 
الإجابة على أسئلة الامتحان.. 

وحتی بعد أن عاد إلى بيت العاظة.. لم يحاول محمود أن 
یشکو إلى أمه» أو يشكو أخاه إلى أبيه.. ومصطفى هو الآخر لا 
يطرح الموضوع ولو بكلمة اعتذار لأخيه.. إنها مجرد صدمة لم 
يكن يحسب حسابها وقد مرت بسلام.. صدفة عابرة لا تستحق 
أن تخلق مشكلة.. 

وقد نجح كلاهما فى هذا الامتحان.. وإن كان مصطفى 
الغشاش قد تفوق فى درجاته على محمود الطاهر البرىء.. 

واستمر بهما هذا التناقض حتى توفى رب العائلة وهو آب 
مصطقىی.. وقد كان مصطفى هو الوارث الوحيد وأصبح المالك 
لكل ما كان يملكه الأب.. ولكن الأم كانت قد قدرت مصير ابنها 
الأكبر محمود الذى لا يشمله هذا الإرث فتنازلت له عن نصيبها 


# لمن أترك کل هذا ؟! # ۲٢۲۵‏ س 


وسلمت ما ادخرته لابنها محمود.. وبذلك تقارب مستوی 
اا کل ون او ا شک ما ون کان 
و ا ا ي اة الاك هن ارش 
الذانوية عندما توفى الأب.. وقد قطع الأخ الأصغر مصطفى 
دراسته فورا بمجرد موت بيه وتفرغ للعمل فى السوق.. وکان 
فاغاشن ف هدو اسوق وود علا قى حا ولد اما آ2 
الأكبر محمود فقد استمر فى المدرسة حتى انتهى من الثانوية 
ا ا ولک فی الو که کان کا ع 
الاحتفاظ بالأموال التى أصبحت له.. ويتعامل ببعضها أحيانا 

و لارو متها كو ف التافل اكل التو اة 
أو يزيف أو ينافق.. المهم هو أن يصل إلى الهمدف الذى يطمع 
فيه.. أى أن يصل إلى تحقيق المزيد من الربح.. فى حين أن 
محمود لا يتعامل إلا بالأسلوب النظيف سواء أفلح به فى 
تحقيق الهدف أو لم يفلح.. أى أن ليس هناك قارق بينهما فى 
رک الارن فی اسلوب كل ها زارات الى وا 
لقو ا اند 


۲۳۲ ك لمن أترك كل هذا ؟! ‏ 


يتعامل معهم من رجال السوق.. يقدم فيها الخمر وقد يدعو 
يغلى داخل نفسه وهو يشاهد هذه الدعوات التى تتم داخل 
مصطفى لايؤمن إلا بأن الله قد وهب الإنسان العقل.. وتركه 
حرا فی استغلال عقله لتحقیق مآربه.. وهو لا یصلی ولا 
يصوم.. إلا إذا اضطر يوما إلى المشاركة فى الصلاة لتحقيق 
قاف بون الف رةه الل تقار واا 
معه.. أو يصوم مضطرا لأنه دُعى إلى مأدبة إفطار تجمع فريقا 
من آهل السوق يحتاج إليهم فى معاملاته.. أى يدعى صياما 
البيت.. ولكن أمه كما هى.. ضعيفة مستسلمة.. وهى لا تظهر 
وتوفير متطلباتها ارضاء له.. إلى آن قرر محمود ألا يشترك 
بنفسه أبدا فى هذ الليالى.. وبعد أن غاب عنها بضع ليال حادثة 
أخوه مصطفى فى هدوء وکانه یشفق عليه ویعتبره ناقص 
العقل.. قائلا : 


ا ع 


لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۲۴۷ 8ه 


يفرض عليك شيئا لا تريده.. إنك فقط تجلس معهم» وقد تكتفى 
بالفرجة عليهم.. ومحاولة فهم ما يدور فى خواطرهم من أعمال 
السوق.. مادمت أنت أيضا لك أعمال فى السوق.. 

وكطبيعة محمود بدأ يشارك فى هذه الليالى إرضاء لأخيه لا اقتناع) 
بأسلوب تعامله فى السوق.. وكان يجلس بين المدعوين يغلبه 
الصمت كانه فعلا يكتفى بالتفرج عليهم.. ولكنه كان يضيق 
بسرعة ويتركهم ويعزل نفسه عنهم فى غرفته قبل انتهاء 
السهرة.. وهم يعتبرونه وهو جالس بينهم كانه إنسان شاذ 
ليس منهم ولا يحتاجون إليه كما لا يحتاج إليهم.. ولا يكاد 
یختفی من بینهم حتی يتضاحکوا علیه» ولکن دون النیل منه 
حرصا على إحساس أخيه صاحب الدعوة.. 

والسنوات تمر.. والأخ الأصغر يعيش داثما فى مشاكل 
تنطلق من تعامله فى السوق.. حتى أصبح أخوه الأكبر محمود 
لهذه المشاكل.. فى حين أن محمود لا يقدم على أى عملية من 
عمليات السوق إلا بعد أن يتأكد مائة فى المائة من انه لن يواجه 
أرباح لو كان واحد فى المائة منها معرضا لإثارة أى مشكلة.. 

وکان مصطفى لا يكف بين حين وآخر عن أن يشرك أخاه 
الذى يملكه.. إنه قرب رس مال إليه.. إنه رس مال آخیه.. وقد 


۲۴۸ ا لمن آترك کل هذا ؟! ھ 


جاءه یوما وهو منطلق بالفرحة.. أو ريما کان یدعی هذه 

- اوقا على کر اة كن ان تف اا عد 
السوق كلها.. أكثر من مائة ألف دجاجة مجمدة مستوردة 
نربح من هذه العملية.. إن التقدير المبدئى للربح يصل إلى 
ملیون جنیه.. 

قال محمود فی براأءة : 

هن الى قا بام ا ةا الاچ 

قال محمود وهو یلوی شفتیه ساخطا : 

- إن الحاج عمر معروف بأنه غشاش ومهرب وحرامى.. 
وقد سبق أن حكم عليه بالحبس ثلاثة شهور ومصادرة 
أمواله.. 

وصاح مصطفی : 
القانون فى كل تصرفاته.. ثم أن البضاعة لن تظهر فى السوق 
باسم الحاج عمر إنما باسمنا نحن الاثنين حتى نجنبها شكوك 
a Es‏ 


لمن أترك کل هذا ؟! سط ۲۴۹ س 


فى الصفقة.. وقد استسلم محمود آخيرا وإن كان لم يشترك 
إلا بنسبة محددة لا تتعدى العشرة آلاف جنيه.. 

ولم يمض أسابيع حتى اكتشفت الحكومة أن هذه الكمية 
اة من الدجاج المجمد مصابة بالإشعاع الذرى علاوة على 
أنها دخلت معتمدة على تلاعب فى إجراءات الجمرك.. وصادرت 
الحكومة كل كمية الدجاجء وثارت مشكلة من أعنف المشاكل 
التى سبق أن خاضها مصطفى عبد الخالق.. إلى أن استطاع أن 
يحصر العملية كلها فى مسئولية الحاج عمر.. وخرج هى وأخوه 
محمود بريئين.. وإن كان مصطفى لم يرد المبلغ الذى دقعه 
أخوه.. محتجا بأنه سبق أن دفع للحاج عمرء ولا يستطيع أن 
یطالب ہما دفعه حتی لا یعتبر شریکا له ویقبض عليه معه.. 

ومن يو مها اتخذ محمود قرارا لا يحید عنه أبدا يقضى 
بالآيساهم مع أخيه مصطفى فى أى عملية من عمليات السوق.. 

وكان محمود قد أتم تخرجه فى كلية التجارة بجامعة 
القاهرة.. وتفرغ كله لحياة السوق.. وكان لا يحقق إلا أرباح) 
متواضعة.. ولكنها دائما أرباح نظيفة.. بينما أخوه مصطفى 
يحقق أرباحا هائلة ليست دائما نظيفة.. واختلفا فى تقدير أهل 
السوق وعامة الناس لكل منهما.. محمود يقدرونه على أنه رجل 
أعمال نظيف.. وإن كانت نظافته تصل أحيانا إلى حد الغباء.. 
بینما یقدرون أخاه مصطفی على أنه رجل أعمال خطیر.. یتردد 
کل من يتعامل معه فى قبول أسلوبه فى التعامل.. ولكه قطعا 
أذكى من أخيه.. 


٠١ #8‏ # لمن أترك كل هذا ؟! ه 


وأحس محمود بعد تخرجه وتفرغه للعمل بحاجة إلى إتمام 
نصف دينه.. ولم يتردد فى اختيار نادية زوجة له.. إنها بتت 
الجيران.. كان يراها من بعيد.. وأعجب بها من بعيد.. وأحبها 
وتمناها من بعید.. وربما کانت هی أیضا قد تعلقت به من بعید.. 
لذلك تم زواجه بها بمجرد أن تقدم إليها عن طريق أمه.. 

وعاش بزوجته فى نفس بيت العاثلة الذى يضم أمه وأخاه 
مصطفى.. ومنذ اليوم الأول قرر ألا تشترك زوجته أو تظهر 
أمام غريب خلال هذه الليالى التى يقيمها مصطفى.. ولكن 
مصطفى اعترض وصاح محتجا : 

- إن زوجتك نادية أصبحت ست البيت.. فكيف لا تستقبل 
أصدقائی وبينهم من يأتى ومعه زوجته.. وقد کان أصدقائی 
يعذروننا لأن أمى لا تستقبلهم لآنها عجوز.. ولكن كيف 
يعذروننا إذا لم تستقبلهم زوجتك وترحب بهم.. 

قال محمود فی حدة : 

- لن أسمح لزوجتى أن تظهر فى جلسة تقدم فيها الخمر.. 

وصاح مصطفی : 

- مالها ومال الخمر.. ومن يفرض عليها الخمر.. 

وطال بینهما الجدل إلى أن ضعف محمود واستسلم لأن 
تشترك زوجته فى الترحيب بأصدقاء أخيه مصطفى خصوصا 
وقد علم أن بينهم ثلاثة من المدعوين مع زوجاتهم.. 

وکان محمود يتصور أن ى حفل يجمع الرجال بنساء 


محترمات شريفات يفرض أن تتجمع النساء مع بعضهن فى 
EER‏ 
لمن أترك کل هذا ؟! ھ ۲١١‏ ك 


ناحية بينما يتجمع الرجال فى ناحية أخرى.. حتى يتجنبوا 
كلهم ما يمكن أن يدفعهم إليه الوسواس الخناس.. ولكنه وجد 
فالخل مه اف ات وان ف حن ا غا 
اللاتى تعودن تلبية دعوات مصطفى» وليس من الزوجات بل 
الا أ رل ان الرخان الت اء اط 
بعضهم ببعض منذ اللحظة الأولى.. كل رجل بجانبه امرأة.. 
حتى الزوجات ليست بينهن واحدة بجانب زوجها أو بجانب 
زوجة آخرى.. 

وقد استقبل الرجال زوجته نادية وهم مبهورون كأنها نجم 
جديد قد لمع فى سمائهم.. نجم يشع بنور هادىء من الجمال 
الذى يشع بسذاجة الأبرياء.. وفرض الحفل نفسه على زوجته 
فوجدت نفسها تجلس بجانب رجل من المدعوين.. ثم يجذبها 
رجل آخر لینفرد بها بجانبه.. وهو نفسه جالس بعید عنها لا 
تخفت عيناه عن تتبعها.. ويخيل اليه أن هذا الرجل يحادثها 
ی کا من ف افا ووا ا ال 


الآخر مد يده وتحسس يد زوجته.. ثم فوجیء بزوجته تقوم 
ا ی کا ن اف و 
محمو وفقد کل سیطرته على أعصابه وصرح : 

- نادية.. 

ی عل قد راتان اا رها دراه فن 
أن تحمل الكأس التى صبتهاء وخرج بها من الحفل ودخل إلى 


ڪ ٤٣‏ ڪ ن أترك ڪل هذا ؟! ھ 


غرفته وأغلق الباب عليهما بالمفتاح.. 

وعقدت الدهشة السنة المدعوين وهم يتتبعونه» ولكن ما 
کا تی تی ا افوا ما کو ن عله و قان 
کلاما کثیرا لزوجته» ولکنه لم يقل شيئا من يومها لأاخیه 
مصطفى.. وفى الصباح التالى قضى اليوم كله يبحث عن 
شقة.. لقد قرر أن ينعزل هو وزوجته عن أخيه» ويقيما وحدهما 
بعیدا عنه.. لم يعد يحتمل أكثر.. وقد استطاع فعلا آن يجد 
الشقة فى يوم واحد.. وأن يزودها بما تحتاجه من قطع الأثاث 
الضرورية فى يومين.. ولم يهمه كم دفع من أمواله.. إنه 
مصمم على العزلة عن أخيه مهما دفع.. ويوم خرج من بيت 
العائلة خير أمه من أن تنتقل معه لتعيش معه أو تبقى كما هى 
مع مصطفى.. ولم تنتقل الأم معه.. إنها لا تستطيع أن تترك 
اتك الى تات ف كل هذا لمو ذا كان مون هن 
الاين النكز فان طف هى اتا اشن العنقوف انها 
الأصقن. وخاول م ضطفى أن يقنكة بالا ترك بيت العافة. 
ولکنه قابل إلحاحه بصمت جاف كأنه لم يعد يطيق أن يسمع 
منه كلمة.. وخرج هو وزوجته إلى بيته الجديد.. وأصبح ما بين 
تخود واخيه مضطقی كات قل اة وكا ها و نمل 
بالآخر ولا يسأل عنه إلا فى المناسبات العامة.. أو إذا حدث 
لأحدهما حادث كبير.. بل إن محمود لم يعد يعرف عن مصطفى 
آلآ ا هة صد فة ركلا سم طق ف اتسر 
وينحصر فى العمليات الكبيرة التى يقوم بها مصطفى وحقق 


# لمن ترك کل هذا ؟! ھ ۲٤۴‏ سه 


بها الأرباح الضخمة ويجتان بها مشاكل خطيرة يستطيع أن 
يجتازها.. ومحمود لا يستطيع أن يتوقف عن المقارنة بينه وبين 
آخيه.. إن كلا منهما يعيش فى دنيا لا يعيش فيها الآخر.. ريما 
کان کل منھما قد ورٹ دنیاه عن أبیه.. فمحمود يسمع عن أبیه 
أنه كان رجلا فى منتهى التدين.. وكان أيضا من تجار السوق» 
ولکنه کان معروفا بآنه شریف متواضع فی آهدافه التی تحقق 
أا و تست اون تی ف قى هوا و 
یقدم على آی هدف يفرض عليه أى أسلوب قذر من أساليب 
الخغش.. أما أب مصطفى فمعروف عنه فى السوق آنه كان 
مغامرا جريئًا يعيش المشاكل ولا يحقق أى هدقف إلا من خلال 
هذه المشاكل مهما لطخت سمعته كرجل أعمال.. بل سمع آنه لم 
یتزوج آمه إلا لأنه کان آيامها فى بدايته.. وکانت أطماعه لا 
تزال محصورة فى رؤوس الأموال الصغيرة.. وكانت أمه» كما 
كان ابنها قد آل إليهما ميراث متواضع بعد وفاة الأب فتزوجها 
ليسول على هدا ارت وقد شرل غل فلا اى ا 
محمود وآخاه مصطفی ورث کل منهما طبیعته عن آبیه.. 

وقد کان محمود رغم قطیعته لأخیه مصطفی يواظب على 
الاتصال بأمه ليطمئن عليها ويزود حنان الابن للأم.. ولكنه 
کان يتعمد آن یتصل بها فی أوقات لن يلتقى خلالها بمصطفى.. 
آو يتصل بها بالتليفون وهو واثق أن مصطفى لن يرد عليه.. 
ورغم ذلك فقد ظل أبدا يشعر بالشوق إلى أخيه.. 

وقد تزوج مصطفى أيضا.. ولكنه لم يتزوج مجرد فتاة من 


۲١‏ # لمن أترك کل هذا ؟! ھ 
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تات الحران: أي فتاة أعجب يها من بد كما زوج مخفود.: 
ولكنه تزوج ابنة وكيل وزارة الذى يعتبر أقوى شخصية 
مسيطرة على السوق.. وقد وصل محمود بطاقة دعوة لحضور 
حفل الزواج كانه غریب لا دخل له فی حياة أخیه.. وقد ذهب 
إلى الحفل بصحبة زوجته.. وكما توقع لم يكن الحفل مقسما 
إلى مكان مخصص للرجال وآخر مخصص للنساء.. ولكنه كان 
حفلا يخلط بين الجنسين.. ورغم إحساس محمود بفرحة 
صامتة لزواج أخيه فإنه لم يستسلم لتقاليد هذا الحفل وظل 
ملتصقا بزوجته لا يتركها أبدا وحدها بين بقية المدعوين.. لم 
يتركها إلا فترة عابرة وضعها فيها بجانب أمه.. 

وقد انتقل مصطفى بزوجته من بيت العائلة ومعه أمه إلى 
فيلا كأنه قصر فخم فى أرقى أحياء القاهرة.. إنه الآن من 
الت خضات الاروة في محر ينما متخمو د ظل كبا هن باق 
والعاظة فى الشقة المتواضعة التى استأجرها منذ سنوات.. ولا 
يميز شخصيته إلا تواضعه ونظافته وأسلوبه الشريف فى 
تحقیق ای هدف من أهدافه.. وهو ما جعل القطيعة بينهما 
تصبح واقعا أكیدا.. کل منهما یعیش دنیا تزداد تباعدا عن دنیا 
الآخر.. 

mm 
ومرت سنوات طويلة..‎ 
وكان الأخ الأكبر محمود قد أنجب ابنه عبد الهادى..‎ 
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وکان محمود فخورا بابنه ویزداد فخرا کلما کبر.. ویخیل إلیه 
أن ابنه ورث عنه كل طبيعته.. فهو منذ البداية وهو متدين 
مأخوذ بأداء کل الفروض بانطلاق سمح كانه لیس مجبرا على 
أدائها ولا يفتعل فيها شيئا.. ثم إنه نظيف شريف فى كل 
أساليب حياته التى يحقق بها أهدافه.. حتى وهو يلعب مع بقية 
الأطفال فهو لم يلعب إلا نظيفا شريفا دون أن يخطر على باله 
أن يتحايل ليفوز فى أى لعبة.. وقد كبر عبد الهادى حتى أتم 
دراسته الثانوية بنجاح دائم» ثم اختار أن يلتحق بكلية التجارة 
کوالده دون أن يفرض عليه والده رآيه.. وقد بدأ خلال ذلك 
يغوص ويفهم أعمال السوق التى يتعامل فيها والده.. وكان 
أحيانا يقول لوالده آراءه فى توجيه العمل.. ويقتنع بها الوالد 
وتنتهى بأن تحقق النجاح.. إنه يبدو كأنه أذكى من أبيه.. ولعل 
الدنيا التى ولد وعاش فيها قد زودته بذكاء أكبر.. فهو لم يعش 
غريبا فى بيته مع زوج أم يثير فيه عوامل نفسية قاسية تمتص 
جزءا من ذکائه.. ولم یکن له أخ لیس بشقیقه ویعیش معه فی 
دنیا ليست دنیاه.. 

وكان الابن قد تخرج فى الجامعة وبلغت ثقة أبيه فيه إلى 
حد وله فى إدارة كل أعماله.. وهو يحقق بهذه الأعمال من 
النجاح أكثر مما كان الأب يحققه.. وهو نجاح شريف نظيف لا 
تعترضه أی مشاكل يمكن أن تعرض الأب أو الابن لكلام 
الاس 

إلى أن فوجیء محمود یوما بزوجته تقول له إن ابنهما عبد الهادی 
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کان فی زيارة عمه مصطفى.. وشهق محمود فی هلع.. ماذا 
جمع ابنه بأخيه مصطفى رغم القطيعة الكاملة بين العائلتين.. 
ریما كان مصطفى قد سمع عن شطارة عبد الهادى فى أعمال 
السوق فاصطاده لیستغله كما هى عادته.. 


الذى سیطر عليه 3 


وقطعت کل ما بینی وبینه.. 


ونادی محمود ابنه وساله قفورا دون أن يستطيع كتم الهلع 


- هل کنت فی زيارة أخى مصطفى.. 

قال عبد الهادی فى هدوء : 

- نعم.. ذهبت إلى زيارته.. 

قال الأب : 

- هل هو الذى اتصل بك ودعاك إلى هذه الزيارة ؟ 
قال عبد الهادی دون أن يفقد ابتسامته : 

د اتا الدع اتلت به وطلبت زنارتة:: 

وصاح الأب : 

لاذا.۔ ماذا كنت ترید منه ؟! 

قال عبد الهادی : 

- لا شیء.. ولكنى أردت أن أرى عمى وأعرفه.. 
قال الأب کأنه عاد يعيش مأساته : 

- لقد عانيت من عمك هذا الكثير حتى أنى ابتعدت عنهء 


قال عبد الهادی فی برود : 
- إنى لم أعان منه شيا حتى أقاطعه آنا الآخر.. 


e 
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وصاح الأب : 

- إن من طبيعته الغش.. والكذب.. والتزيف.. والانحلال فى 
كل مجالات العمل.. وأخاف عليك من أن تقع فى براثينه.. 

وجلس عبد الهادی بجانب أبيه» وقال وهو ينظر إليه برفق : 

يا أبى إنى أسمع عن كل رجال السوق أنهم غشاشون 
وکذابون ومزيفون ومنحلون» ولو استسلمت لا أسمعه لهجرت 
الفدوی كا ي غر کن ف کل هة 1 وک 
عودت نفسى على ألا أهتم بما أسمعه عن الناس» ولا أهتم 
بتعامل الناس بعضهم مع بعض.. كل ما أهتم به هو التعامل 
معی آنا.. أى قد يغش أحدهم الآخر» ولكنه لا يمكن أن يغشنى 
آنا.. لأنی آعتبر نفسی اذکی وأقوی من آن یغشنى غشاش.. أما 
إذا استطاع واحد أن يغشنى فعلا فإنى أقاطع التعامل معه 
وأطرده عن دنیای وهو ما لم يحدث لى حتى اليوم.. وأكثر من 
ذلك.. إنى لا أربط كل من أعرفهم بحاجتى إلى التعامل معهم 
فى السوق.. إنى أرحب بكل من أعرفهم من خارج السوق.. ولا 
أختار بينهم.. بل أرحب بأى صدفة تجمعنى بأى إنسان مهما 
کن يفل سوا يفل الخلال أ الخرام: وسوا كان غفا ى 
لااو فاه قان الوق لا افر قي هه 
الذافرة الشيةة. ولكن السوق شى سوق الذنا كلها واا 
أستلهم الله وأدرب نفسى على أن يتسع عقلى لتحمل الدنيا 
کلھا.. وکنت دائما أحس بأنی مقصر فی حق نفسى لأنى لا 
أعرف أقرب الناس إلى بعد أبى.. وهو عمى.. أخوك.. حتى لو 
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کان آخا غير شقیق.. ثم إنی لست مسولا عما جری بيذك 
وبینه ايام زمان.. ويجب أن أكتشف بنفسى ما يمكن أن یجری 
بينه وبينى آنا.. لذلك تجرأت وذهبت إليه دون أن أستأذنك وإن 
كنت قد بلغت أمى.. 

وتاه الأب مع نفسه.. ريما كان ابنه على حق.. فهو لم يعان 
ما عاناه .. وليس من حق الأب أن يورث معاناته لأبنائه.. 
ویكفی أن يروى لهم أحداث التاريخ» ویعرض علیهم آراءه ثم 
يتركهم أحرارا فى مواجهة تاريخهم وتحقيق ما يقتنعون به من 
أا وايقخ لابه ابشامة مز تة و قال ل : 

وكيف استقبلك آخی مصطفی.. 

قال الابن منطلقا : 

- استقبلنى بفرحة صاخبة.. کأنه بی وقد وجدنى بعد أن 
كنت تائها عنه.. بل لم يحس أحدنا بآنه غريب عن الآخر. 
وكآننا لم نكن أبدا محرومين أحدنا من الآخر.. والواقع أنى بعد 
فترة بدأت أشعر بالإشفاق عليه.. فقد ذهبت إليه وأنا أتصور 
کما أسمع عنه بأنه قوی جبار بطش بکل ما أمامه.. ولکنه بدا 
یحدثنی كأنه يشكو من ضعفه.. وينسب ضعفه إلى وحدته.. 
إنه وحيد بعد أن توفيت زوجته رغم أنه أنجب ولدين.. كبرا 
دون أن يساهم أحد منهما فى حمل مسئولية أبيه ويشاركه فى 
عمله.. أحدهما أصبح طبيباء والثانى يحترف العزف على 
الجيتار وله فرقة موسيقية.. وقد تزوج كل منهما وانفصل 
بعاظته عن آبیه.. بل لا یذکرانه إلا إِذا احتاجا أن يمدهما ببعض 
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أمواله.. حتی ابناه انفصل أحدهما عن الآخر.. ليس حول عمى 
مصطفی آی رباط عائلی.. لا بیننا ولا بینه» ولا بینه وبين 
أولاده.. 

وقال الأب كأنه يرثى أخاه : 

- إنه منذ ولد وفرديته مسيطرة عليه.. لم يكن يرتبط أبدا 
لا بآبیه.. ولا بأآمه» ولا بی.. فليس غریبا أن ينفصل بفردیته 
حتی عن أولاده.. 

قال عبد الهادی وهو لا یزال مشفقا على عمه : 

- ولکنه يبدو منهارا.. وجهه منهار بعضه على بعض.. 
وقوامه مهدل كانه أيضا منهار بعضه على بعض.. إنه يبدو 
بالنسبة لك كأنه هو الأخ الأكبر وأنت الأصغر.. 

قال الأب کانه لا یشفق على آخيه : 

- لقد قضى عمره فى معارك عنيفة تحوطه مشاكل خطيرة. 
ولا شك أن كل ذلك أنهك كيانه حتى سبقنى نحو الشيخوخة.. 

وايتسم الات اناس حاف ة و تزه قافا : 

- لقد کان دائما یتباهی بآنه یسبقنی إلى کل شیء.. وقد 
التقيت به منذ عامين يوم أن ماتت أمى ولاحظت أن التجاعيد 
بدت تزحف على وجهه.. ولکنه لم یثر شفقتی فقد عودنی آلا 
أشفق عليه.. إنه متعال» ويرفض شفقة أحد عليه.. 

قال عب امائ وهی لا يرال غارفا فى إخساشه اة 
على عمه : 
- لقد أحسست بأنه يعانى الكثير فى أعماله.. وإن كان و 
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یصارحنی بما يعانیه.. 
قال الأب وهو يبعد عينيه عن ابنه : 
- لم أتعود أن أصدق أخى مصطفى سواء ادعى المعاناة أو 
ادعى القوة.. فأرجوك آن تحرص وأنت تحس بأنه يعانی.. فقد 
تكون معاناة كاذبة تخفى هدفا آخر من أهدافه تكون أنت 


قال عبد الهادی وهو يقوم مبتعدا : 

ا ا ا اشد سی ان کت غا 

وبعد أيام عاد عبد الهدى يقول لوالده : 

- لقد كنت فى زيارة عمى.. إنه فى نكيبة.. يكاد يعلن 
إفاامة حت أ فور أن ج القضر الذي يقن فن ليده 
بعض الديون حتى أنى وعدته بان أساعده فى عملية بيع هذا 
اأقضر. 

وصاح فيه ابوه : 

- إنك لست سمسارا حتى تتعهد بيع أو شراء المبانى.. 

قال ابنه عبد الهادی فی هدوء : 

- وعدته أن أشترك فى البحث عن سمسار والاتفاق معه 
ومراجعة العملية.. إنه منهك» ولم يعد يستطيع أن يتحمل 
امسو ية كاملة وده واطمشن يا سيب 

وابتعد عبد الهادی وهو واثق من استمرار رضاء ابه عنه.. 

وبعد أيام عاد إليه قاثلا : 

- إن عمى لم يعد يطيق الابتعاد عنك.. ولو مجرد رؤياك.. 
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وقد كان يلح على أن أصحبك فى زيارته.. ولكنى أقنعته بان 
الأخ الأصغر يجب أن يكون البادىء بزيارة الأخ الأكبر.. 
و ا 

ورغم المفاجأة فقد بدأ محمود يحس فعلا بالشوق إلى لقاء 
أخيه مصطفى.. إنه مجرد لقاء أخ بأخيه لن يتسع لأى عمل 
يبرز الخلاف بين طبيعتيهما وقد قضى محمود فعلا طوال 
اليوم وهو يعد لاستقبال آخیه.. ویتذکر ما کان يفضله ليوصیى 
زوجته بإعداده له.. وعندما رأی أخاه مصطفى أمامه أحس 
بدموع الفرحة تكاد تنطلق من عينيه.. ولم يكتفيا بأن يصافح 
أحدهما الآخر بل جمعتهما الأحضان.. وانهارت الدموع 
الصامتة فعلا على وجنتيهما.. وتكلما كثيرا وذكرياتهما تطلق 
الضحكات.. وكآنهما نسيا ما كان بينهما من خلاف وصل إلى 
حد القطيعة بينهما.. إلى أن قال مصطفى : 

- هل سرد عليك ابننا عبد الهادى تفاصيل المشروع الذى 

قال محمود : 

- آی مشروع.. إن ابنی لم یحدثنی عن أى مشروع لك دخل 
فیه.. 

قال عبد الهادی وهو فرح بأبيه وعمه : 

- لقد فضلت أن يعرض هذا المشروع بينكما دون أن أتدخل 
ف هره فاا الاضل واا اسان تة ر 
ثم قال بلهجة جدية كانه مقبل على عمل کبیر : 
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- إن عبد الهادی يعلم انى أعانى متاعب كثيرة فى أعمالى.. 
ولکن راس ال مال الذی لا یزال سلیما یوازی تقريبا رأس المال 
الذى تعتمد عليه أنت يا محمود.. لذلك فقد فكرت فى أن ننضم 
فى شركة واحدة.. تتولى أعمالى وأعمالك.. وذلك على أن يكون 
ابنك وابنی عبد الهادی وکیلا عنى كما هو وكيل عنك.. وله 
مطلق الحرية فى إدارة العمل.. 

وسکت محمود طویلا إلى أن قال : 

بها رانك انت اذ الهادئء: 

قال عبد الهادى فى جدية : 

القند مكئى مي م صتطقى من دراش ران الال لذن 
يتقدم به.. كما مکنته من دراسة رأس مالنا.. وأنا واثق أن 
مشار کنا سدق نجاکا کبزا إن الن:: 

والتفت محمود إلى أخيه مصطفى قائلا : 

- وأين أولادك ؟ 

وتنهد مصطفی کأنه پسخر من نفسه : 

- لو كنت أراهما لكانا معى اليوم.. واطمئن.. لقد اتفقت مع 
عبد الهادی على ألا یدخل اسم ای واحد من آبنائی فى عقد 
الشركة.. وأن یكکون ذ نصيبهما من الإرث بعد أن أذهب إلى الله 
مقصورا على حقهما فی راس المال دون أى حق فى إرث 
الشركة.. أى لن يكون لأى منهما حق التدخل فى أعمال الشركة 
سواء خلال حیاتی أو بعد مماتی.. لقد أصبحت مقتنعا بآنی آنا 


وأنت لم ننجب إلا ابنا واحد هو عبد الهادى.. 
e‏ 
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محمود غارق فى التفكير.. وابتسامته الضيقة تتسع.. 
الشقة وعاد يشدها لتجلس مع أخيه مصطفى.. بعد آن مضت 
سنوات طويلة كان يحرم عليها لقاء أى رجل غريب.. وكأن 
أخاه مصطفى أحد الغرباء.. 

ولكن الدنيا تغیرت.. 
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